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  :مُلخص •

طماطـــة الأثريـــة بـــالجنوب الشـــرقى التونســـى والتـــى حفرــــت يتنـــاول هـــذا البحـــث منـــازل م
بأحشـــاء الأرض منـــذ عـــدة قـــرون وشـــكلت تفـــاعلاً واعيـــاً مـــع معطيـــات المكـــان عبـــر ســـيروة 
الزمن وكيف كانت أحد عوامـل حفـظ اللغـة والهويـة الأمازيغيـة كمـا كانـت أيضـاً أحـد صـور 

ية للإنسان الأمازيغى فى بيئة التعامل مع تحديات إيكولوجية وسياسية ووفرت الراحة الحرار 
 . قاسية ومتطرفة الحرارة والبرودة وفقيرة من الموارد والخامات

، وتهدف الدراسة إلى تسـليط الضـوء علـى مراحـل تطـور ومسـميات عمـارة بـاطن الأرض
ـــــات  ـــــى العلاق ـــــك العمـــــارة عل ـــــأثير تل ـــــة لعمـــــارة تحـــــت الأرض وكـــــذلك ت ـــــدوافع الإيكولوجي ال

ولقـــد اعتمـــدت الدراســـة علـــى  .النســـق الثقـــافى للمجتمـــع الأمـــازيغىالاجتماعيـــة وارتباطهـــا ب
المــنهج التــاريخى ومــنهج الأنثروبولوجيــا المرئيــة وكــان التوجــه النظــرى للدراســة معتمــداً علــى 

ولقــد توصــلت الدراســة إلــى دور المخرجــات المعماريــة الأثريــة فــى تقــديم  .نظريــة رؤى العــالم
  .ن التجارب التقليدية فى التعامل مع التحديات المناخيةحلولاً لمشكلات معاصرة انطلاقاً م
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• Abstract 

This research deals with ancient houses of Matmata in south-
eastern Tunisia, which were present in the bowels of the earth 
several centuries ago and formed a conscious interaction with the the 
place, and how it wasone of the factors for preserving the Amazigh 
person in A harsh environment with extremes of heat and cold, poor 
in raw materials. 

1-stages of development and names of subteranean architecture. 

2-Ecologically motivated ungerground architecture. 

3-The ancient houses of Matmata in southern Tunisia 

4-Underground houses and social relations. 

The study relied on the historical approach and the systematic 
anthropological architectural outputs in providing solutions to 
contemporary problems, depending on traditional architectural 
experiences in dealing with climate challenges. 

Keywords: Anthropological Dimensions semantics, houses, 
Matmata, Architecture Anthropology                                                            
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  :مقدمة •

إن دراســة التــراث الثقــافى المــادى للجماعــات والمجتمعــات الإنســانية يمكــن أن يســاهم 
فــــى رســــم خريطــــة معرفيــــة عــــن الأنســــاق الثقافيــــة والاجتماعيــــة والقــــيم الرمزيــــة والأبعــــاد 

لتلــك المجتمعــات والتــى يمكــن قراءتهــا  الايكولوجيــة وكــذلك الــنظم السياســية والاقتصــادية
  .من خلال تشريح فكرها المعمارى

تعبــر الأشـــكال المعماريــة للأمـــم والشــعوب بمـــا تحملـــه مــن رمـــوز وإشــارات دالـــة عـــن 
الأنمـاط الثقافيــة الســائدة لتلــك الجماعــات الإنسـانية ويمكنهــا أيضــاً أن تقــدم تفســيراً معمقــاً 

مـارة بحاجاتـه النفسـية والاجتماعيـة فـى تفاعلـه مـع عن السلوك الإنسانى الفاعـل لتلـك الع
ولقــد اهتمــت الدراســات الأنثروبولوجيــة بدراســة المنــزل مــن . تحــديات البيئــة الإيكولوجيــة

خلال أشكاله الفيزيقية بما يشمله من علاقات اجتماعية وممارسات ثقافية قد تساعد فـى 
لوجيـــة حـــول المنـــزل بصـــفة وتعـــددت كـــذلك المقاربـــات الأنثروبو  .فهـــم الســـلوك الإنســـانى

ـــة  ـــة الإيكولوجيـــة والمقاربـــة الوظيفيـــة وأخيـــراً المقارب عامـــة والتـــى تنوعـــت مـــا بـــين المقارب
وإن دراسة التراث المعمـارى وخاصـة المنـازل الأثريـة تحـت الأرض بمـواد بنائهـا  .الثقافية

ـــــ ـــــزل التقلي ـــــة للمن ـــــات الأنثروبولوجي ـــــة مـــــن خـــــلال المقارب دى ورموزهـــــا ودوافعهـــــا الوظيفي
بمطماطــة ومــا يشــمله مــن عمليــات تتعلــق برمزيــة التنظــيم الاجتمــاعى انطلاقــاً مــن علــم 
أنثروبولوجيـــا العمـــارة قـــد تشـــكل رافـــداً أساســـياً لاســـتكمال حلقـــات التـــاريخ المفقـــودة وتلقـــى 

ولقد ظلت . الضوء على ثقافة مشيديها وتعاملهم مع إيكولوجيا المكان بمعطياته الحاكمة
رتبطــة بفكــرة الأشــكال الماديــة الفيزيقيــة لفتــرة طويلــة بعيــداً عــن أبعادهــا مفــاهيم المنــازل م

الثقافية ولكن وبمرور الوقت تغيرت النظرة الأنثروبولوجية للمنزل باعتباره وسيطاً فيزيقيـاً 
ـــة ـــة الشخصـــية والوطني ـــة قـــد تؤســـس لفكـــرة الهوي ـــة رمزي ـــر العمـــارة  .وممارســـة ثقافي وتعتب

زل مطماطة المحفورة تحت الأرض بالجنوب الشـرقى التونسـى التقليدية ومنها بالطبع منا
خازنة للفكر المعمـارى والثقـافى للأمـازيغ حيـث تسـاهم فـى تقـديم أركيولوجيـا معرفيـة عـن 
بعــض الجوانــب الخفيــة مــن فكــر الإنســان الأمــازيغى المــوروث والتــى يمكــن قراءتهــا مــن 

وكــذلك يمكــن أن تشــكل  .تهــاخــلال منظومتــه الرمزيــة المتشــكلة فــوق جــدرانها وبــين أروق
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منازل مطماطة الأثرية نماذجاً فريدة قد تكون ملهمة بتصـميماتها وأشـكالها المورفولوجيـة 
  .للمخططين وخبراء العمارة الحديثة للتعامل مع مشكلات إيكولوجية معاصرة

 تقدم الدراسات الأنثروبولوجية للمنازل الأثريـة تحلـيلاً دقيقـاً عـن الإنسـان الفاعـل لـذلك
التـراث وترسـم ملامـح علاقاتـه الاجتماعيـة ومنظومتـه الثقافيـة والاقتصـادية وتفسـر كيفيـة 
تأثير العمارة على الإنسان وصحته النفسـية والجسـدية فهـى إمـا أن تكـون مصـدراً لراحتـه 
وسعادته أو سبباً فى تعاسته وتقوقعه وانعزاله ومرضـه فيمـا يعـرف بإسـم متلازمـة الأبنيـة 

 .Sick Building Syndromeالمريضة 

  :إشكالية الدراسة: أولاً 

تبرز إشـكالية الدراسـة فـى لجـوء الإنسـان الأمـازيغى فـى الجنـوب التونسـى إلـى الحيـاة 
والاســتقرار فــى بــاطن الأرض دون ظاهرهــا فــى ســباحة ضــد تيــار الفطــرة البشــرية لتشــكل 

ظواهرهــا  ظــاهرة اســتمرت لقرابــة أربعــة قــرون أو يزيــد والتــى مازالــت مســتمرة فــى بعــض
  .العمرانية حتى اليوم

  الدراسةأهمية : ثانياً 

  :وتنقسم أهمية الدراسة إلى

  :أهمية نظرية مثل

محاولــــة توضــــيح بعــــض الظــــواهر الســــلوكية المصــــاحبة لفكــــر الإنســــان الأمــــازيغى  -1
بـــالجنوب التونســـى والمســـتمدة مـــن الحيـــاة لفتـــرات طويلـــة فـــى بـــاطن الأرض وفقـــدان 

ضـــيق المســـاحات ومحدوديـــة الحريـــة والحركـــة لكـــل أفـــراد أســـباب الحيـــاة العصـــرية و 
  .الأسرة

تفسيرا سلوك الإنسـان الأمـازيغى بـالجنوب التونسـى فـى جنوحـه نحـو التمحـور حـول  -2
العرقية الأمازيغية والتقوقع حول ذاته الثقافية وشعوره بـالاغتراب المجتمعـى وحرصـه 

  .موروثةالدائم فى العمل المستمر لإحياء لغته الأمازيغية ال
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  :أهمية تطبيقية وتتمثل فى

تقــديم نموذجــاً معماريــاً يمكــن أن يشــكل أحــد الحلــول لمشــكلات قائمــة لــبعض المــدن  -1
  .والمجتمعات الحديثة

  أهداف الدراسة: ثالثاً 

  :تهدف الدراسة الراهنة إلى

المساعدة فى تفسـير بعـض الظـواهر الإنسـانية وخاصـة تلـك الموجـودة فـى مجتعـات  -1
الأعـــراق مثـــل الجنـــوح نحـــو العزلـــة والرغبـــة فـــى تعزيـــز قـــيم الانفصـــال وعـــدم متعـــددة 

  .من التفسير المعمارى الاندماج فى المجتمع المحيط انطلاقاً 

محاولة بيان دوافع لجوء الإنسان الأمازيغى إلى الحياة فى باطن الأرض منذ قـرون  -2
ســلوكه البشــرى  عديــدة واســتمرار تلــك الظــاهرة حتــى اليــوم ومــدى انعكــاس ذلــك علــى

  .ومنظومته القيمية والرمزية

وفــى  إلقــاء الضــوء علــى الأشــكال المورفولوجيــة لعمــارة بــاطن الأرض الأثريــة عمومــاً  -3
مـن حيـث نشـأتها وخصائصـها المعماريــة  مطماطـة بـالجنوب التونسـى بصـفة خاصـة

  .  واستراتيجيات البناء 

  تساؤلات الدراسة: رابعاً 

  الإجابة على التساؤلات التاليةـ تسعى الدراسة الراهنة إلى

ملهمــة لتصــميمات عصــرية للتعامــل هــل يمكــن لمنــازل أو أحــواش الحفــر أن تكــون  -1
  . مشكلات قائمة؟

يمكـــن أن تـــؤثر إيكولوجيـــا المكـــان علـــى التجمعـــات الســـكانية وتشـــكل توجهاتهـــا هـــل  -2
  .المعمارية والتصميمية؟

فـى شـكيل وتوزيـع الفراغـات المعماريـة الاجتمـاعى  والثقـافى علـى ت يـؤثر النسـقهل  -3
  .منازل تحت الأرض ؟
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ـــى المجتمـــع المتعـــدد الأعـــراق بعـــد توظيـــف  -4 هـــل تـــأثرت ثقافـــة الأمـــازيغ ونظـــرتهم إل
منازلهم لأغراض سياحية وما تبع ذلك من احتكاك بثقافات وجماعـات بشـرية جديـدة 

  .وأنماط ثقافية مختلفة؟

  التوجه النظرى للدراسة: ساً خام

الدراسة على نظرية رؤى العالم فى تحليل المشكلة البحثية والوصول لأسباب لجؤ  تعتمد
الإنسان الأمازيغى للحياة تحت الأرض حيـث ولبيـان نظـرة الأمـازيغ إلـى هـذا التـراث 

  .المعمارى الفريد وما يمثله من أهمية هوياتية لهم

  الدراسة يةمنهج: سادساً 

ـــاريخى  تعتمـــد الدراســـة علـــى تلـــك  تنـــاولفـــى لمـــنهج الوصـــفى التحليلـــى واالمـــنهج الت
  .الظاهرة

  مجالات الدراسة: سابعاً 

   :المجال المكانى

علــى عمــل دراســة ميدانيــة فــى قريــة مطماطــة الأثريــة بــالجنوب الشــرقى  الدراســة تركــز
كيلــومتر عــن مدينــة  450التونســى والتــى تقــع فــى الغــرب مــن مدينــة قــابس وتبعــد حــوالى

  .تونس العاصمة

  :نىالمجال الزما

تقــوم الدراســة بتتبــع ظــاهرة بنــاء وحفــر وتشــكيل منــازل تحــت الأرض بمطماطــة منــذ 
  .وحتى وقت إعداد البحث" عام 400حوالى" نشأتها

  مدخل نظرى:التراث المعمارى: ثامناً 

قد يركز الاهتمام بالماضى وما يحمله من تراث ثقافى مادى للجماعات والمجتمعات 
فـارق للأنسـاق الثقافيـة والمـوروث المعمـارى المشـكل فى أحد أهدافه علـى إنقـاذ حاضـر م

للخصوصـــيات الإنســـانية للظفـــر بـــرأس مـــال رمـــزى مشـــترك يمكـــن أن يســـاهم فـــى بنـــاء 
  والحقيقة فإنه .وتثبيت المرجعيات والهويات الوطنية
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ماضــى كحقيقــة فيزيقيــة أو تاريخيــة مطلقــة بــل ثمــة اســتخدامات لــه وهــو مــا  لا يوجــد
والتـى غالبـاً مـا تشـبع " التركيبـات الثقافيـة للـزمن" وبولوجيون إسميطلق عليه بعض الأنثر 
ومــن المعـــروف أن الماضــى لا يمكـــن ). 46ص1999، شــيرزاد(رغبــات معلنــة أو دفينـــة

" الاحتفــاظ بــه بكــل تفاصــيله وإنمــا يعــاد إنتاجــه عبــر حركــة الــزمن حســب رأى هالفــاكس
Halfaxz قــة بالماضــى فــى إطــار بنــاء وتنطلــق هــذه المقولــة الفرضــية والتــى تقيــد العلا

الذاكرة مـن الموضـوع الأثـرى والـذى يكتسـب أهميـة فريـدة لـيس فقـط لكونـه أحـد المظـاهر 
 ). 15ص2002، طقطق(الأساسية للتراث المادى وإنما بدلالاته الزمنية

ومن المعروف أن الهويات والذاكرة الوطنية لا تتجلى بصفة مباشرة وإنما تحتاج إلـى 
أشــكال فيزيقيــة تثبتهــا وتؤديهــا ولعــل مــن أهمهــا هــو التــراث المعمــارى أُطُــر ومرجعيــات و 

. ،الهرماسـى(والذى دائمـاً مـا يمثـل الأنمـاط الثقافيـة الموروثـة عبـر حركـة الزمـان والمكـان
  ).21ص1999

أن العمــارة العربيــة بميراثهــا الفنــى والتقنــى الفريــد تعــانى " حســن فتحــى" يعتقــد الــدكتور
ن تغييـــرات كثيـــرة قـــد حـــدثت فـــى الفكـــر المعمـــارى ومخرجاتـــه مـــن حالـــة تغريـــب ثقـــافى وإ 

الفيزيقيــة والتــى أثمــرت عــن عمليــات التحــول بتصــميم المســكن مــن الانفتــاح نحــو الــداخل 
Introversion  حيـــــــــث القـــــــــيم الإســـــــــلامية المتوارثـــــــــة إلـــــــــى الانفتـــــــــاح نحـــــــــو الخـــــــــارج
Extroversion ى توظيفـــه فـــى وكـــذلك التفكيـــر فـــ، والتـــى تعكـــس القـــيم الغربيـــة الوافـــدة

تصــميمات حديثــه يمكنهــا أن تــدمج الماضــى بالحاضــر عــلاوة علــى مشــكلة التحــول فــى 
نظرة القائمين على العمارة من اعتبارها منتجاً ثقافياً له أبعاده وأهدافه ومراميه إلى مجرد 

   ).21ص1988، فتحى(وسيلة للكسب والعيش والحياة

قيمــى المجســد لثقافــة وهويــة المجتمعــات والتــراث المعمــارى مــا هــو إلا نتاجــاً للنســق ال
والشعوب ومن هنا تنطلق فكرة احترامه والارتباط به بشـكل قـد يـنعكس علـى سـلوك أفـراد 
المجتمع أثناء التعامل معه والتى غالباً ما ينشأ عنها صورة ذهنية مكتملة الإدراك وقابلة 

  . للاستمرار والتكرار عبر سيرورة الزمن
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علـى أن " نـوتردام" فـى كتابـه Victor Hugo" فيكتـور هوجـو" يؤكد الأديـب الفرنسـى
العمـــارة كانـــت هـــى الشـــاهد علـــى الأحـــداث التاريخيـــة قبـــل ظهـــور الكتابـــة وإن الأنمـــاط 
المختلفة للتراث الثقافى المادى عامة والمخرجات المعماريـة بصـفة خاصـة تعتبـر تاريخـاً 

، ســامى(حابها ومشــيديهامقــروءاً قــد تجســد فــى صــورة أشــكال فيزيقيــة تصــدح بهويــة أصــ
                     ).17ص 1977

  -:المنزل التقليدى بين القدسية والاحتياج -1

لا شــك أن المنــزل التقليــدى فــى شــتى الثقافــات وعبــر ســيرورة الــزمن قــد حظــى بمنزلــة 
" كبيرة قد تصل للتقديس أحياناً حيث كان ينظر إليه باعتباره بؤرة الـوطن حسـب أسـطورة

تى تقول أن عشتار وقبل خمسة آلاف عام قالت إن البيت هـو مركـز الـوطن وال" عشتار
وذلك يوم كانت الأوطان عبـارة عـن تجمعـات صـغيرة تجمعهـا وتفرقهـا الطبيعـة ولـم تكـن 
ـــاه  ـــوطن بمعن ـــا المكـــان ولا يحكمهـــا مقومـــات ال البشـــرية تعـــرف معنـــى الحـــدود ولا جغرافي

قـد انطلـق مـن فكـرة البيـت والـذى كـان وتعريف الوطن حسـب المفهـوم العشـتارى . الحالى
يشـــــكل بمجمـــــوع بيوتـــــه وحـــــدوده ومقوماتـــــه الـــــوطن الاجتمـــــاعى بمفهومـــــه الـــــذى نعرفـــــه 

  ). Bede .1999 ،p:54(اليوم

 Gaston" غاســـــــتون باشـــــــلار" لقــــــد أكـــــــد علــــــى هـــــــذا المعنــــــى المعمـــــــارى الفرنســــــى
Bachelard ســانياً إن البيــت هــو قطعــة مــن المــروج الخضــراء وهــو كــدحاً إن حيــث قــال

قريباً منا يعانقنا ونعانقه وإنه سيظل كالحديقة الغناء حتى وإن كان هيكلاً من صـفيح أو 
خيمة من قماش لأنه فى حقيقته قد يتخطى شكله الفيزيقـى لمـا هـو أبعـد مـن ذلـك بكثيـر 
وذلك لأنه يحمل قيماً جمالية واجتماعية وفلسفة عميقة تنبأ عن جماليات مكنونة تنساب 

وهنـــاك مـــن يـــرى البيـــت وطنـــاً متكامـــل الأبعـــاد بتاريخـــه . كـــان الـــذى أوجـــدهمـــن روح الم
النفسى والحضارى والاجتماعى وإن الأوطان ما كانـت لتتشـكل لـولا البيـوت الأولـى التـى 
أنشـــأها الإنســـان فـــى تعاملـــه مـــع الطبيعـــة وتقلباتهـــا وكـــذلك فـــإن مفهـــوم المنـــزل أيـــاً كـــان 

ه أو تخطيطه يعتبـر مـن أعظـم الأفكـار المتجـذره تصميمه أو شكله الفيزيقى أو مواد بنائ
فى الكيان البشرى والتى تظل تشكل انتماءاً جينياً مـا يلبـث أن يتحـول إلـى ثقافـة جمعيـة 

                             ).42ص 2020، شودب(تتوارثها الأجيال
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  :Subterranean Housesمنازل باطن الأرض -2

اصــة فـــى أمــاكن الأمـــازيغ ظــاهرة البنـــاء تحـــت تنتشــر بـــالجنوب الشــرقى التونســـى وخ
الأرض فى سباحة ضد تيار الفطرة البشرية حيث أن الإنسان فى حقيقته مجبول ليعيش 
فى بيئتة المعهودة من ضوء الشمس والمناظر الطبيعية وكذلك لأنه يكون فى نزوع دائم 

لوف تعتبـــر المـــأ التقليـــدى إلـــى ســـطح الأرض الصـــلب والهـــواء النقـــى فالحيـــاة فـــى شـــكلها
  ).Golany ،G.1988 ،p:13( وضرورة بشرية حاجة فيزيقية

 
 مطماطةمنظراً من أعلى لمنازل ) 1(صورة رقم 

www.hespress.com  
وفــى الحقيقــة فــإن مســألة البحــث عــن مــأوى فــى بــاطن الأرض ليســت بــالفكرة الجديــدة 

مـع الظـروف  حيث أن الإنسان وعبر تاريخـه الطويـل  قـد اسـتغل بـاطن الأرض للتعامـل
المناخية والبيئات الإيكولوجية المعادية بفكر معمارى عفوى وبأدوات بسيطة فقام بإنشـاء 
معابده ومساكنه ومقابره فى أحشائها ومنها بـالطبع منـازل تحـت الأرض والتـى وفـرت لـه 

 . ملاذاً آمناً من التقلبات المناخية

راث المعمــارى المشــيد بأحشــاء تمتلــك البشــرية أشــكالاً متنوعــة ورصــيداً هــائلاً مــن التــ
الأرض والــذى ينتشــر فــى بقــاع شــتى مــن أرجــاء المعمــورة بــالرغم مــن عــدم توثيقــه بشــكل 
كامــل وإدراجـــه ضــمن التـــاريخ المعمــارى للأمـــم والشـــعوب والــذى غالبـــاً مــا تميـــز بـــالتنوع 

 . )Carmody ،1993 ،p:31(المكانى وباستجابته للتحديات الإيكولوجية
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لأثرية والتاريخية إلى أن البشرية قد عرفـت نمـط الحيـاة تحـت الأرض تشير الدلائل ا 
منــذ آلاف الســنين حيــث ســكن الإنســان الكهــوف الطبيعيــة ثــم قــام بعــد ذلــك بحفــر مــأواه 
بنفســه وذلــك لإدراكــه الفطــرى بــأن هــذا الشــكل المعمــارى يمكــن أن يشــكل لــه حمايــة مــن 

  .الطبيعة القاسية ومن الأعداء المحتملين

لنتــاج المعمــارى لعمــارة بــاطن الأرض بــالتنوع والاخــتلاف فمنهــا مــا أســتخدم ويحظـى ا
لأغراض السكن مثل البيوت التى حفـرت فـى تربـة لينـة للتعـاطى مـع التحـديات المناخيـة 

بتـونس أو غيرهــا الآخـرى المحفـورة بالجبـال مثــل مسـاكن كـوبر بيــدى " مطماطـة" كمنـازل
  .باستراليا وكهوف جياجو بالصين

استخدم لأغراض دينية كالمقابر والمعابد المصرية أو النماذج الآخرى التى  ومنها ما
وظفـــــت لأغـــــراض دفاعيـــــة ضـــــد الغـــــزو العســـــكرى وهجمـــــات الأعـــــداء أو للهـــــروب مـــــن 

ـــــــك الموجـــــــودة فـــــــى ـــــــل تل ـــــــدينى مث ـــــــا" الاضـــــــطهاد ال ـــــــا" كابادوكي ، .Correia ،M(بتركي
Dipasquale ،L .2014، p:67.(  

  -:رضمراحل تطور عمارة باطن الأ -3

التــى ظهــرت بهــا تعتبــر منــاطق وبلــدان البحــر الأبــيض المتوســط مــن أوائــل الأمــاكن 
فكرة استخدام مساحات تحت الأرض وذلك بهدف الاحتماء من الظروف الجوية القاسية 
مثــل الريــاح والعواصــف الترابيــة أو للهــروب مــن قســوة المنــاخ ســواءاً القــارس البــرودة أو 

فـى بعـض المنـاطق شـديدة الحـرارة بشـرق الصـين منـذ القـدم بينمـا انتشـر  .الحار والجـاف
  Semi dwellings underground" .مساكن الحفر شبه الأرضية" ما يطلق عله إسم

 
  www.arabic.china.org.cn شانشيان بالصينمنازل  أحد) 2(صورة رقم(
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ثم ظهرت بعد ذلـك العديـد مـن المنشـآت المشـيدة تحـت الأرض فـى العصـور اللاحقـة 
والتى يقال أنهـا " بإيطاليا Matera" ماتيرا"و  Cappadocia" كابادوكيا بتركيا" كما فى

انتقلـــت منهــــا الفكــــرة إلـــى قريــــة مطماطــــة بـــالجنوب الشــــرقى التونســــى فـــى القــــرن الثــــانى 
ــــة مــــن الطقــــس  ــــتم حفــــر التجــــاويف والســــراديب للوقاي ــــق الرومــــان ف المــــيلادى عــــن طري

  .))Roy ،R،1994 ،p: 28 المتطرف شديد الحرارة

وقــد عمــدت بعــض الحضــارات عبــر ســيرورة الــزمن إلــى اللجــوء للبنــاء والإقامــة تحــت 
الأرض هرباً من الاضطهاد الدينى أو السياسى كما حدث فـى بدايـة المسـيحية حيـث تـم 
نحـــت بطـــون الجبـــال لتـــوفير مكانـــاً آمنـــاً للعـــيش والحيـــاة ولقـــد تنوعـــت نماذجهـــا مـــا بـــين 

خـــرى الفســـيحة ذات الفراغـــات الضـــخمة التـــى تـــدعمها الأعمـــدة التقليديـــة البســـيطة أو الآ
  ). Klodt ،G.1985 ،p:33(والأقواس والقباب من الداخل

وحــديثاً فقــد قــام علمــاء الهندســة المعماريــة بإعــادة النظــر إلــى مســاحات تحــت الأرض 
واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من البيئة فـوق الأرض وأكـدوا علـى ضـرورة عـدم الفصـل بينهمـا 

نـد تخطـيط المـدن وذلـك لأن المســاحات التحتيـة والمنشـآت المشـيدة بأحشــاء الأرض لا ع
  . يمكنها أن تنفصل عن تاريخ العمارة والمدن والمناطق الحضرية

ـــتحكم جيولوجيـــا التربـــة فـــى تصـــميم وشـــكل وطريقـــة الاســـتخدام الجـــوفى  وغالبـــاً مـــا ت
، Rogers ،S. ،Bouch ،C. ،Baker(والتـــدخلات البشـــرية لمســـاحات بـــاطن الأرض

J. ،Bryson .2012  .(  

  -:مسميات عمارة باطن الأرض-4

  -:يطلق على عمارة تحت الأرض عدة مسميات مختلفة عبر الزمان والمكان ومنها

  -:Pit Houses dwellingsمنازل الحفر  •

أن مســـمى منـــازل الحفـــر بصـــفة عامـــة قـــد بـــدأ اســـتخدامه  Roy" روى" حيـــث أوضـــح
لحجرى القـديم وذلـك لوصـف المسـاكن المحفـورة للاحتمـاء مـن بشرق أوروبا فى العصر ا

  ). Roy ،R .1994 ،p:28(التحديات المناخية 

  Undeground Shelters. ملاجئ تحت الأرض •
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  -:Hypogealالمبانى المدفونة بالتربة  •

Hypogeal   أوHypogeous  هى كلمة إغريقية مكونة مـن مقطعـين همـاHypo 
هـــى صـــفة مشـــتقة مـــن معـــانى الأرض و  geiosولفظـــة نـــة والتـــى تعنـــى مطمـــورة أو مدفو 

، Klodt "(المنشـــــآت المحفـــــورة تحـــــت الأرض" وبالتـــــالى فـــــإن معناهـــــا العـــــام يكـــــون هـــــو
G.1985، p:33.(  

  -:المنشآت المحفورة تحت الأرض إلى أربعة أنواع رئيسية هى Nobly" نوبلى" قسم

  -:Cavesالكهوف  -1

خرية تحتــــوى علــــى ممــــرات ودهــــاليز يمكــــن وصــــفها بأنهــــا عبــــارة عــــن تجويفــــات صــــ
وتكوينات متشكلة بفعل عوامل طبيعية وهى أماكن شبه معزولة قد تتواجد فى الجبال أو 
تحت الأرض والتى يمكن تنظيمها واستخدامها بواسـطة الإنسـان وقـد يـتم تصـنيفها كأحـد 

ـــــــى اســـــــتخدمها الإنســـــــان ـــــــواع المســـــــاكن القديمـــــــة الت ، .Rogers ،S. ،Bouch ،C(أن
Baker، J. ،Bryson .2012  .(  

   -: Dogoutsالمخابئ -2

ــاً أو جزئيــاً بالمنحــدرات ذات الميــول الطبيعيــة بالتربــة والتــى  هــى منشــآت محفــورة كلي
  .دائماً ما اعتبرت ملاذاً آمناً للإنسان من الكوارث الطبيعية

 Wholly underground excavations in.منشــآت كاملــة تحــت الأرض -3

relatively soft. 

 .Semi Subterranean pit houses)Roy, Rمنــازل شــبه محفــورة بالتربــة -4

1994, p:28 .(  

     -:العمارة المحمية بالتربة إلى نوعين هما Roy" روى" بينما قسم

   -:Chambered truly undergroundتحت الأرض كلياً  -1

بحيــث وتكــون فيهــا المنشــأة المعماريــة مصــممة بشــكل يجعلهــا مختفيــة عــن الأنظــار 
  .تتموضع بشكل كامل بباطن الأرض دون وجود أية دلائل تشير إليها
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  -:Partially Undergroundتحت الأرض جزئياً  -2

حيــث تكــون المنشــأة المعماريــة فــى تلــك الحالــة علــى منســوب ســطح الأرض أو أقــل 
   .منها بقليل

ف مــن ويلاحــظ مــن خــلال التقســيمات الســابقة لعمــارة بــاطن الأرض أنهــا عمليــة تختلــ
 ,.Carmody, J(مكــان لآخـــر وذلـــك وفقــا لاعتبـــارات عديـــدة قــد تمـــت الإشـــارة إليهــا

Sterling, R.1993, p:34(.  

أما بالنسبة لمنازل مطماطة الجوفية بالجنوب الشرقى التونسى فقد أدرجت تحت عدة 
  -:مسميات حيث

  Pit dwellings.صنفت على أنها منازل الحفر  •

  Hypogeal.لمنشآت تحت الأرض  انضوت كذلك تحت المسمى العام •

 Underground Housesعرفت أيضاً على أنها منازل تحت الأرض  •

  Earth Sheltered.واعتبرت فى أحيان كثيرة كمنشآت محمية بالتربة •

بتركيــا والتـى غالبــاً مــا وصــفت بأنهــا " كابادوكيــا" وذلـك عكــس أشــكال العمــارة الجبليـة فــى
 ,.Cliff Cave dwellings)Crescenzi, Cمنشـــآت كهفيـــة صـــخرية حافيـــة 

Caprara, R. 2012, p:17.( 

  -:البعد الدافعى لعمارة تحت الأرض-5

  -:هناك العديد من الأسباب والدوافع للبناء تحت الأرض منها

  -:Ecological motivesدوافع إيكولوجية  -1

ـــ ـــدلاً داخـــل الفـــراغ المعمـــارى بحيـــث يحقـــق الراحـــة الحراري ـــوفير مناخـــاً معت ة بهـــدف ت
الملائمة لساكنيه وخاصة فى المناطق التى تمتاز بالمناخ القارس والمتطرف وتمثل تلك 

تفـــــاعلاً إيجابيـــــاً مـــــع القـــــوانين الإيكولوجيـــــة  التقليديـــــة المحفـــــورة تحـــــت الأرض المنـــــازل 
  .الحاكمة
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  -:Security motivesدوافع أمنية  -2

اض أمنيـة عديـدة فغالبـاً لقد تم استخدام عمارة تحت الأرض عبر سيرورة الـزمن لأغـر 
ما كانت ملازاً آمناً فى حالات الكوارث الطبيعية بما توفره مـن الشـعور بـالأمن والحمايـة 
من قسوة المناخ وتقلباته أو من الأخطار البشرية والتى تمثلت فى الصـراعات والحـروب 

ن كما فى منازل مطماطة بـالجنوب الشـرقى التونسـى والتـى اسـتخدمت كملاجـئ للمقـاومي
 ).Noble, A. 2007, p:39(للاستعمار الفرنسى

  -:دوافع اجتماعية وثقافية مثل -3

  .حالات عدم التوازن فى توزيع الكثافة السكانية المتزايدة-أ

 .معتقدات دينية مثل المعابد والمقابر الموجودة فى الحضارات القديمة -ب

جامعــــة مينيســــوتا  للحفــــاظ علــــى قيمــــة المنشــــآت التاريخيــــة مثــــل قيــــامأو قــــد تكــــون  -ج
Minnesota  ـــداداً للآخـــرى ذات القيمـــة التراثيـــة ـــة تحـــت الأرض لتشـــكل امت ـــاء مكتب ببن

 (Lee, 2018, p:47) القائمة فوق سطح الأرض

  -:Functional motivesدوافع نفعية وظيفية  -4

حيث أمكن استغلال عمارة باطن الأرض قديماً لتحقيق غايات وأهـداف متنوعـة مثـل 
مأوى ومسكن للإنسان أو كملاذ آمن لثروته الحيوانية وقت الشعور بالخطر استخدامها ك

كــذلك فقــد تــم توظيفهــا لأغــراض التنســك والعبــادة أو كمســاحات لتخــزين المــؤن والطعــام 
تتعــدى  وقــد لتمتعهــا بــدرجات حــرارة ملائمــة وثابتــة علــى مــدار العــامربمــا والشــراب وذلــك 

المعماريـة  تجمعاتهـاوعرقيـة حيـث دائمـاً مـا كانـت  وظائفها النفعية الماديـة لآخـرى ثقافيـة
أحــــد العوامــــل المهمــــة فــــى حفــــظ الهويــــة الثقافيــــة الخاصــــة بالجماعــــات بأحشــــاء الأرض 

 ,Golany, G. 1983(بعيـدأ عـن الأنظـار والعيـونالإنسانية التـى اتخـذت منهـا مسـتقراً 

p:93.(  

 منازل مطماطة تحت الأرض :تاسعاً 

مازيغيـة الواقعــة غــرب مدينــة قـابس والتــى يطلــق عليهــا مطماطـة هــى إحــدى القــرى الأ
وتعـرف بمناخهـا القـارس وبطبيعتهـا الجبليـة حيـث ، "مدينة الحناء والواحـات والتمـور "إسم
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سميت بهذا و  تتموضع ضمن سلسلة جبال مطماطة الممتدة على طول الجنوب التونسى
  ). Carmody, J., Sterling, J. 1984, p:81(بربرية قديمة الإسم نسبة إلى قبيلة

تتميــز قريــة مطماطــة القديمــة بمعمارهــا الفريــد ويبــدو ذلــك مــن خــلال بيوتهــا المحفــورة 
عـن بـاقى معظـم منـاطق تـونس مختلـف  نمـط معمـارى بالكامـل تحـت سـطح الأرض فـى

ولا حياة فى تلك المنطقة فلا هياكـل معماريـة فـوق سـطح  بشرللرائى أن لا  بحيث يخال
ل علــى وجــود تجمعــات ســكنية رغــم وجــود آلاف الســكان تحــت الأرض أو أى علامــة تــد

النـــوع مـــن العمـــارة تظهـــر بجـــلاء نوعـــاً مـــن  ولا شـــك أن الأشـــكال المورفولوجيـــة، الأرض
وغالبـاً مـا يطلـق علـى تلـك . العمـران الجـوفى الـذى يمتـاز باختفائـه عـن الأنظـار والعيـون

 وخاصـة فـى "ش الحفـرىالحـو " المنازل المحفـررة ببـاطن الأرض فـى جبـال مطماطـة إسـم
المنـــاطق الريفيـــة والقبليـــة حيـــث تنتشـــر تلـــك اللفظـــة بكثـــرة فـــى العاميـــة الدارجـــة لأمـــازيغ 

   ).27ص2000، أديب(الجبل

 
 منظر من أعلى لمنازل مطماطة) 3(صورة رقم

www.alamy.com  
                                                           :النشأة )1(

ع فإنه ليس من المعروف بالتحديد متى عرف الأمـازيغ عمـارة بـاطن الأرض فى الواق
ولا كيـــف وصـــلت إلـــيهم وإن كانـــت الروايـــات تشـــير إلـــى أن الرومـــان كـــانوا هـــم أول مـــن 
أدخلها إلى الشمال الإفريقى وخاصة فى تونس نهاية القـرن الخـامس وبدايـة القـرن الرابـع 

يسـتخدموا هـذا النـوع مـن العمـارة بـأى مسـتعمرة وبـالرغم مـن أن الرومـان لـم  .قبل المـيلاد
، دانت لهم من قبل ولكنهم ربما لجأوا إليها بتونس نظراً لطبيعـة المنـاخ القـارى المتطـرف
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علـى " جنـدوبا"شـمال مدينـة  Bullaregia" بولاريجيـا"ولقد قاموا بإنشائها أولاً فى منطقـة 
  ).31ص2003، الرقيق، .كيوة(كم منها وهى من أشهر المدن القديمة بتونس 8بعد

حيـــث واجــــه المحتلـــون الرومــــان ســـواءاً كــــانوا مـــن المحــــاربين أو المـــزارعين معضــــلة 
الصــيف الإفريقــى القاســى والــذى ســبب لهــم إزعاجــاً كبيــراً ولهــذا فقــد قــاموا باســتدعاء فكــرة 
المنـــازل الريفيـــة الموجـــودة فـــى المنـــاطق الأكثـــر ســـخونة مـــن إيطاليـــا والتـــى تعتمـــد فـــى 

لــــى إضــــافة غــــرف نــــوم صـــيفية مغطــــاة بــــالأرض كأحــــد الحلــــول المعماريــــة تصـــميمها ع
وهـى عبـارة  .المتعارف عليها فى الثقافة الرومانيـة لمواجهـة مثـل تلـك التحـديات المناخيـة

عن منازل مكونـة مـن طـابقين أحـدهما علـوى والآخـر مشـيداً تحـت الأرض وكانـت تشـبه 
احتوائهــا علــى فنــاء مركــزى ولكنهــا فــى تصــميمها المنــازل الرومانيــة المعروفــة مــن حيــث 

ولقـد قـام الرومـان  .تختلف عنها بكونها مصممة فى باطن الأرض وليست على سطحها
انطلاقــا مـن تــراثهم المعمــارى المــوروث " بولاريجيــا التونســية" منطقـة فــى بتصـميم منــازلهم

يض والتى كانت عبارة عن منازل كاملـة محميـة بالتربـة ومشـيدة مـن الحجـر الجيـرى الأبـ
توفير الراحة الحرارية لسـاكنيها ولكـنهم  أسفل مساكنهم الشتوية فوق الأرض وذلك بهدف

قــاموا بإضــافة عناصــر جماليــة وزخرفيــة إليهـــا مثــل الأعمــدة والنــوافير المائيــة والأقـــواس 
واللوحـات الجداريــة والفسيفسـاء حتــى أصــبحت مسـاحات تحــت الأرض عبـارة عــن منــازل 

القمـح فـى المقاطعـات المواسـم الحـارة بعيـداً عـن قسـوة المنـاخ كاملة يقضـى فيهـا مزارعـوا 
 ).Fikret, Y., Favro, D. 2019, p:44(وحدته فوق سطح الأرض

 
  www.facebook.comوضح المنازل الرومانية بمنطقة بولاريجيا ت) 4(صورة رقم
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إلـى ومن أشهر تلك المنازل الرومانية منزل الصيد البرى ومنزل الصيد البحرى نسبة 
مشــاهد اللوحــات الفسيفســائية المزينــة لتلــك المنــازل والتــى تميــزت بتعــدد غرفهــا ومرافقهــا 
ــــاء مركــــزى بشــــكل مســــتطيل يحــــده صــــف مــــن الأعمــــدة  واشــــتهرت بتصــــميمات ذات فن
الحجرية أو الرخامية ذات التيجان المزخرفة علاوة على جداريات الفسيفساء المميزة للفن 

  ).2020، العيارى( الرومانى

مطماطـة الـذين عاشـوا  بمرور الوقت انتقلت فكرة البنـاء بأحشـاء الأرض إلـى أمـازيغو 
عشــر قريــة بالصــحراء الممتــدة بــالجنوب  فــى مجتمعــات جوفيــة معزولــة بــأكثر مــن أحــد

  -:إلى نوعين هما هايمكن تقسيمو الشرقى التونسى 

زع حولــه منشــأة معماريــة مشــيدة بالكامــل تحــت الأرض ذات فنــاء مركــزى داخلــى تتــو  -1
كافة غرف المنزل والتى يمكن أن تكون على مستوى واحد أو مستويين وذلك حسب 
مساحة الحوش الحفرى وعـدد أفـراد الأسـرة أو عـدد الأسـر المنتميـة إلـى رابطـة قرابيـة 

مجموعـــة  ربـــط ويـــتم فـــى الغالـــب .واحـــدة والتـــى تعـــيش وتتشـــارك فـــى المنـــزل الواحـــد
حفــرى بمطماطــة عــن طريــق ســلالم منحوتــه فــى الغــرف الســفلية والعلويــة بــالمنزل ال

بقطاعــات مــن الأخشــاب المحليــة وذلــك  أحيانــاً التربــة الرمليــة والتــى قــد يــتم تــدعيمها 
  .  بهدف تحقيق الترابط العضوى بين مفردات تلك المنشأة المعمارية بجوف الأرض

    
منشأة معمارية كاملة تحت ) 5(صورة رقم
 www.shutterstock.comالأرض 

منزل تحت الأرض ذو تراس  )6(رة رقمصو 
  www.alarabia.netعلوى بمطماطة 

منشـــأة معماريـــة تكـــون محتفظـــة بمبـــدأ التواجـــد تحـــت الأرض أو فـــى بـــاطن الجبـــل  -2 
 علــى تــراس وحظــائر الــدواب تكــون مشــيدةالخارجيــة والمخــازن ولكــن حــوائط الأفنيــة 
الشــكل الأوســع يعتبــر و الغــرف داخــل الجبــل وهــ يــتم حفــربينمــا  علــوى مــوازى للجبــل
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وتضـــاريس التربـــة لاســـتجابته لطبيعـــة الأرض  حـــول العـــالم وذلـــك ربمـــا يعـــود انتشـــاراً 
   ).Carrmody, J., Sterling, R. 1993, p:79(بفعل عوامل التعريةالمتشكلة 

وصلت إلى ربما تكون قد  بينما يذكر آخرون أن فكرة البناء تحت الأرض بمطماطة 
 بمثابـةالليبـى حيـث تعتبـر مطماطـة  نفوسة بالجنوب الغربى لتونس عن طريق بربر جب

الامتداد الجغرافى والثقافى لتلـك المنطقـة والتـى ينتشـر فيهـا أسـلوب البنـاء والإقامـة تحـت 
الأرض والتـــــى تنســـــب إلـــــى قبيلـــــة نفوســـــة التـــــى ســـــكنت تلـــــك البقـــــاع الليبيـــــة منـــــذ قـــــديم 

   .)413ص1989، الطبرى(الزمان

مـــن الكهـــوف الطبيعيـــة كانـــت منتشـــرة بجبـــل نفوســـة والتـــى مـــن المعـــروف أن الكثيـــر 
اسـتخدمت للسـكن فـى فتـرات قديمـة عـلاوة علــى قيـام سـكان تلـك المنطقـة بحفـر الكهــوف 

يـــتم  التـــى والملاجـــئ والبيـــوت تحـــت الأرض والتـــى تعـــددت أغراضـــها مـــا بـــين العســـكرية
المعيشــة التحصــن بهــا عنــد مواجهــة المخــاوف والأخطــار أو تلــك المســتخدمة لأغــراض 
، البكـرى(والسكن وفـى أحيـان آخـرى قـد يـتم توظيفهـا كمـرابض للـدواب أو بهـدف التخـزين

" تحــت الأرض الموجـــودة بمنطقــة غريـــان بليبيــا إســـممنـــازل ويطلــق علــى  ).9ص1968
  .رسوبية هشةرملية أو  ما كانت تحفر بتربة والتى غالباً " أو الدواميس بيوت الحفر

 
 يان الليبية تحت الأرضأحد بيوت غر ) 7(صورة رقم 

www.pinterest.com.mx  
عبـر " فـى كتابـه Hans Fisher" هانس فيشر" ولقد ذكر الرحالة والباحث السويسرى

أن فكــرة منــازل تحــت الأرض مــن المحتمــل أن تكــون قــد وصــلت إلــى " الصــحراء الكبــرى
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ســتقروا بهــا الليبيــة عــن طريــق بعــض المهــاجرين اليهــود الــذين قــدموا إلــى ليبيــا وا الثقافــة
خلال فترة الاحتلال الرومانى حيث شيدوا معابدهم تحت الأرض فى منطقة جبل نفوسة 

  ).              38ص2015، حامد(إلى قرية مطماطة بالجنوب التونسىمنها والتى ربما انتقلت 

الحــــدود الليبيــــة  علــــى وجــــود قــــرى كاملــــة محفــــورة تحــــت الأرضالطــــرح ويؤيــــد ذلــــك 
مجموعـــة أحـــواش أو منـــازل بـــاطن الأرض  بهـــا والتـــى يوجـــد" وازن"التونســـية مثـــل قريـــة 

والزيـارات  الحركـة بينهـا بسلسـلة مـن الأنفـاق التـى تسـتعملها النسـاء فـى فيمـا والتى تـرتبط
 De"دى ماثيسســـــــو" أن الرحالـــــــة والمفكـــــــر الفرنســـــــى ومـــــــن المعـــــــروف .المتبادلـــــــة

Mathuisieulx  م وذكــر أن كــل 1903عــام القديمــة وذلــك فــى قــد زار منطقــة غريــان
قــرى ظــاهرة فــوق هياكــل معماريــة أو أهــل غريــان هــم مــن ســكان الكهــوف فلــيس هنــاك 

يعيش السكان منذ قرون فيما يشبه الخزانـات الأرضـية والتـى يتـراوح  حيث سطح الأرض
  ).133ص2005، الشماخى(م تحت حقول الشعير وأشجار التين 8-6عمقها ما بين

 
  www.adobe.comحواش مطماطة  من أعلى لألمنظر ) 8(صورة رقم

منـازل مطماطـة جـاءت نتيجـة طبيعيـة لتعـرض  الاعتقاد بـأن بينما يذهب آخرون إلى
الســكان إلــى كارثــة طبيعيــة مفاجئــة وهــو مــا اضــطرهم إلــى اللجــوء لبــاطن الأرض بهــدف 

وعلــى أيــة حــال فــإن تــاريخ وصــول  .حمايــة أنفســهم ولكــن لا يوجــد مــا يؤكــد هــذا القــول
اء تحت الأرض إلى مطماطة غير معـروف بالتحديـد ولكـن قـد يكـون الأقـرب أسلوب البن

إلى الصـواب هـو انتقالهـا مـن الرومـان حيـث الشـبه بينهـا وبـين نمـاذج المنـازل الرومانيـة 
وفــى الواقــع يكــاد لا يوجــد مثــالاً لتطبيــق فكــرة عمــارة بــاطن الأرض عبــر حركــة  .القديمــة
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والتى تعبر عن الاندماج البشرى وعلى مدار  التاريخ أفضل من تلك الموجودة بمطماطة
  .أجيال متعاقبة فى عمارة تستطيع التكامل مع البيئة القاسية بكفاءة عالية

 
   www.blogpost.com بمطماطة منزل تحت الأرضتوضح ) 9(صورة رقم

 Arther Quaramby" آرثــر كــورامبى" يعتبــر موضــوع البنــاء تحــت الأرض حســب
امـة وهـو كـذلك سـباحة ضـد تيـار الطبيعـة البشـرية والتـى تعتمـد فـى بمثابة توجه وفكـرة ع

أســـلوب حياتهـــا علـــى الأرض بمقوماتهـــا الطبيعيـــة والتـــى تســـاهم فيهـــا الأشـــكال الفيزيقيـــة 
 للعمارة فى تشكيل الحواس والانطباعات والوجدان ولذا فعمارة باطن الأرض تعتبر نمطاً 

 ).                                119ص2009، دى ماثيسيو(عن المألوف وخروجاً  فريداً 

   -:الموقع )2(

تحــــت الأرض بمطماطــــة فــــى منطقــــة قاحلــــة فــــى " البربريــــة" تقــــع المنــــازل الأمازيغيــــة
.                                                                           الوديان الجافة فى منطقة جبل الظهر بالجنوب الشرقى التونسى

  -:اكتشاف منازل مطماطة )3(

من المعروف أن أمازيغ مطماطة قد عاشوا ولسنوات عديدة فى منازلهم تلك دون أن 
م 1969وفــى عــام، يشــعر بهــم أحــد حيــث كــانوا أشــبه بالمجتمعــات الســرية تحــت الأرض

ن تلـك البيـوت كبيـرة مـ غزيرة بالمنطقة والتى أدت إلى تـدمير أجـزءاَ  وأمطاراً  حدثت سيولاً 
فاضطر السكان إلى طلب المساعدة من السلطات المحلية وعندها فقط تم اكتشـاف تلـك 
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ولقــد  .المجتمعـات الكاملـة التـى تعــيش فـى مسـتوطنات مخفيـة عــن العيـون تحـت الأرض
وهــى كلمــة يونانيــة الأصــل   Troglodyteظــل ســكان أحــواش الحفــر أو التروجلودايــت

محتفظين بمنازلهم وعلى مدار مئات السنين " ا البعضبمعنى حفرة حسب ما يطلق عليه
حيث بقيت تتوارثها الأجيال وذلك لارتباطهم الثقافى بها ولقربهـا مـن مـزارعهم وبسـاتينهم 

  ).Fikret, Y., Favro, D. 2019, p:44(المحيطة بهم فى الجبال

 أو ربمــا تطلــق علــى إلــى مــن يتخــذ مــن الكهــوف مــأوى لــه ومســكناً  وقــد تشــير أيضــاً 
وتقـدر أعـداد منـازل بـاطن الأرض أو الأحـواش . إنسان الكهف قبل التـاريخ بصـفة عامـة

الحفريــة كمــا يطلــق عليهــا التونســيون بــألف وثلاثمائــة منــزلاً بصــفة إجماليــة يســتغل منهــا 
عدداً قليلاً فقط والباقى فى حالة حفظ سيئة ومـا زال يحتـاج إلـى عمليـات تـرميم وصـيانة 

           )38ص2015، حامد(ياةلإنقاذها وإعادتها للح

م قامت الدولة بتدشين قرية مطماطة الجديدة حيث تـم اختيـار منطقـة 1970وفى عام
شـيدت قـد عـن قمـم الجبـال التـى اعتـاد الأمـازيغ العـيش فيهـا لقـرون عديـدة و  ةسهلية بعيد

بهدف توفير مساكن بديلة لأمـازيغ تحـت  بتصميمات معمارية وبمواد بناء عصرية وذلك
وتــم نقــل ســكان " الحبيــب بورقيبــة" رض وكــان ذلــك فــى عهــد الــرئيس التونســى الســابقالأ

قريـة مطماطـة مــن منـازلهم تحــت الأرض إلـى آخـرى جديــدة فـوق الأرض مــا عـدا بعــض 
أسـرة  500-200والتـى تتـراوح مـا بـين يـةالحفر منـازلهم الأسر التى تمسـكت بالإقامـة فـى 

   ).2020، المحروق(الحياة العصرية ومعظمهم من كبار السن والذين رفضوا إغراء

  -:لقد كانت هناك عوامل كثيرة ساعدت على هجر تلك المنازل تحت الأرض منها

  .هطول الأمطار الغزيرة والسيول على المنطقة مما تسببت فى إتلاف كبير للمنازل -1

أن حيــث قلــة المــوارد الماديــة انقــراض الخبــرات الفنيــة اللازمــة لتــرميم تلــك المنــازل و  -2
عمليــات التــرميم تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الجهــد والوقــت والمــال فــى مجتمــع فقيــر وقليـــل 

  .  الموارد

  .القرية لسكانفترات الجفاف الممتدة والتى تؤثر على النظام الاقتصادى  -3

  .خلافات وصراعات على المواريث -4
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ة أو نــــدرة فــــرص العمــــل وخاصــــة للشــــباب الــــذين اضــــطروا للهجــــرة ســــواءاً الداخليـــــ -5
  .الخارجية بحثاً عن مجتمع جديد يتوفر فيه سبل العيش الكريم

التــــوق إلــــى التكنولوجيــــا ومتطلبــــات الحيــــاة العصــــرية مثــــل الكهربــــاء والميــــاه النقيــــة  -6
، الرقيــــق، كيــــوة(والصــــرف الصــــحى ووســــائل الاتصــــال والإنترنــــت وخاصــــة مــــن الشــــباب

  ).42ص2003

تحــت الأرض  لمنــازلهم ن الأمــازيغكــل ذلــك بــلا شــك قــد ترتــب عليــه هجــر الكثيــر مــ
إلـى لجـؤ الـبعض الآخـر . مطماطـة الجديـدة بمطماطة القديمة وانتقـالهم للإقامـة فـى قريـة

 إلـــى بنـــاء مســـاكناً جديـــدة بمـــواد عصـــرية ســـواءاً فـــوق الأرض علـــى الســـفوح وبعيـــداً عـــن
أمـــاكنهم التـــى اعتادوهـــا فـــى قمـــم الجبـــال أو حتـــى تحـــت الأرض بجـــوار أحـــواش الحفـــر 

فـى  ثرية فى مزاوجة غريبة ونادرة وهو ما أدى إلـى وجـود نمطـين مـن العمـارة أحـدهماالأ
  .أحشاء الأرض والآخر فوقها

 
الواحدة  وضح وجود نمطين من العمارة بالمنطقةت )10(صورة رقم

www.adobe.com  
  Construction strategy:استراتيجية البناء )4(

مــــازيغى الريفــــى لموقــــع البنــــاء حــــول هــــدف تتمحــــور اســــتراتيجية اختيــــار الإنســــان الأ
أساسى يتعلق بتحقيق سكن آمن ومنعزل وفى حدود البيئة الإيكولوجية وقريباً من أماكن 

ملكيــة " وهنــاك عــدة عوامــل تحكــم هــذا الاختيــار منهــا .تجمــع القبيلــة أو الجماعــة العرقيــة
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ل هـــى نفـــس وغالبـــاً مـــا كانـــت تلـــك العوامـــ" الوضـــع الاجتمـــاعى وحجـــم الأســـرة، الأرض
ونـادراً مـا . المحددات التى تتحكم فـى مسـاحة ونـوع السـكن ومرافقـه وملحقاتـه  وتجهيزاتـه

يلاحظ وجود فوارقـاً كبيـرة بـين سـكان المنطقـة الواحـدة لأن معظمهـم ينتمـى إلـى عـائلات 
فلاحيــة أو حرفيــة تميــل إلــى البســاطة والتقشــف فــى الحيــاة وكــل مســاكنهم كانــت منحوتــة 

 .Sterling, R., Carmody, J. Elinicky, G(بطـون الجبـالتحـت الأرض وفـى 

1983, p:23.(  

 انطلاقـاً مـنكان يتم اختيار موقع البناء فـى الأمـاكن المرتفعـة وعلـى قمـم الجبـال  لقد
مــــن أى هجــــوم محتمــــل وكــــذلك لأن ق الحمايــــة اللازمــــة يــــتحقبأمنيــــة تتعلــــق  اعتبــــارات

تضاريســـها الـــوعرة حيـــث تهيـــئ  لأشـــرس منهـــا فـــى الســـهو تكـــون المقاومـــة فـــى الجبـــال 
وبشــكل لفضــاء المحــيط بالســكن لتــوفر رؤيــة واضــحة الظــروف المناســبة لعمليــة الــدفاع و 

لمنـاطقهم والتـى  الأعـداء القـادمينمراقبة من ذلك المجتمع الأمازيغى بصفة دائمة مكن ي
 ).2018، السكناوى(كانت مطمعا للمستعمرين والغزاة عبر سيرورة الزمن

لك فقد كانت المنظومة القيمية الموروثـة تحـتم علـى الإنسـان الأمـازيغى علاوة على ذ
أن ينأى بمنزله بعيداً عن كافة الطرق العمومية ما أمكن وذلـك لصـون حرمتـة حتـى مـن 
بنــى جلدتــه حيــث أن الأعــراف كانــت لا تســمح مطلقــاً للأغــراب مــن الاقتــراب مــن مســكن 

مقيـد بجملـة مـن السـلوكيات والقـوانين  الغير أو حتى من محيطه الخارجى وملحقاته فهـو
الاجتماعية وإن خرقها كان يعتبر نوعاً من الاعتـداء علـى حرمـة البيـت والأسـرة وهـو مـا 
كان يجابه دائماً بـإجراءات صـارمة فـى حـال التعـرض لهـا وقـد يشـمل محـيط السـكن مـن 
ـــث أنهـــا فضـــاءات مخصصـــة لتمكـــين أفـــراد  ـــة حي مرافـــق أو ملحقـــات أو ســـاحات خارجي

  .سرة وخاصة النساء من التحرك بحرية بعيداً عن أعين المارة والغرباءالأ

يفضـل أن يكـون موقـع منزلـه دائمـا مـا هذا بالإضافة إلى أن الإنسان الأمازيغى كـان 
قريباً من موارد ومعطيات البيئة الطبيعية والتى يمكنها أن توفر له عناصر ومـواد البنـاء 

ـــه مـــن منـــابع ـــار وعيـــون اللازمـــة وكـــذلك علـــى مقرب ـــاه مـــن وديـــان أو آب ، الشـــماخى(المي
2005.(  



: بتونس مطماطةا�رض بمدينة  تحت المحفورة ثريــةا� المنازل فى نثروبولوجيــةا� بعاد�ا
  العمارة أنثروبولوجيا فى دراسة

  
314 

  مجلة الدراسات ا3فريقية
  

أدت إقامــة الأمــازيغ الدائمــة فــى الجبــال والتــى تمتــاز بهوائهــا النقــى وبعيونهــا العذبــة 
الخاليـــة مـــن التلـــوث واعتمـــادهم فـــى غـــذائهم علـــى مـــا يزرعـــون إلـــى انعكـــاس ذلـــك علـــى 

بنية قوية وبأجساد تكوينهم العضوى وعلى صحتهم بصفة عامة حيث تمتعوا تبعاً لذلك ب
وغالباً ما اعتبـر الجبـل فـى هـذه البيئـة عنصـراً فـاعلاً فـى حيـاة الإنسـان الأمـازيغى  .فتية

وذلك لأنه قـد لعـب أدوراً أساسـية فـى تشـكيل وعيـه الثقـافى وصـياغة اتجاهاتـه الأخلاقيـة 
  .والسلوكية ونظرته إلى الكون والوجود والأشياء

امـــل تشـــكيل مقومـــات الـــذاكرة الفرديـــة والجماعيـــة ودائمـــاً مـــا كـــان الجبـــل هـــو أحـــد عو 
ــــة مــــن المعــــانى  ــــك لارتباطــــه العفــــوى بجمل لمكونــــات المجتمــــع الأمــــازيغى التقليــــدى وذل

 ).96ص2020، أمحدوك(المتباينة مثل السمو والرهبة والقسوة والغموض

  -:Arcgitectural Designالتصميم المعمارى )5(

ــاً لمــا يعــرف لا شــك أن عمليــة تصــميم منــازل الحفــر تحــ ت الأرض لــم تخضــع مطلق
 من نظريات العمارة أو يشرف على تنفيذها أحد دارسيها بالهندسة المعمارية التى تنطلق

العــارفين بأســرارها وقوانينهــا الحاكمــة ولكنهــا دائمــاً مــا اعتمــدت علــى تصــميمات عفويــة 
لفــن المعمــارى التقليــدى الــذى وصــل يقــوم بهــا حرفيــون متخصصــون فــى هــذا النــوع مــن ا

إليهم عن طريق المحاكاة والتقليد الموروث عبر آلية الزمن والذى كان يورث عن طريق 
. تتميز بالخبرة فـى تنفيـذ هـذا النـوع مـن الفـن المعمـارى كانتالأسرة الواحدة والتى  الآباء

وليـد الصـدفة حيـث وبالطبع لم يكن اختيار الأمازيغ لمكان استقرارهم فـى أحشـاء الجبـال 
التــاريخ بتشــييد مســاكنهم فــى الجبــال أو فــى مغــارات تحــت الأرض  اشــتهروا علــى مــدار

ولقد ظلوا لسنوات صامدين فى منازلهم الحفرية رغـم ظـروف المعيشـة القاسـية مـن حيـث 
نـدرة المــوارد وقلـة الأراضــى الصـالحة للزراعــة ومحدوديـة الميــاة وانحسـار الغطــاء النبــاتى 

  ).55ص2020، شلغوم(وافر الأحجار الصالحة للبناءوكذلك عدم ت
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  )Golany,1984(منزل حفرى بمطماطة مخطط لتصميم ) 11(صورة رقم

ولقد كان يتم تدشين عمليـة الحفـر أولاً باختيـار الموقـع والـذى يجـب أن يتميـز بالتربـة 
الحفـر عــادة  ويــتم" التزمــزة أو الأزمـزة" الرمليـة المخلوطـة بالطفلــة والتـى يطلــق عليهـا إسـم

عن طريق العائلة فقط أو بمساعدة آخرين وقد يستمر العمل لفترات تتراوح ما بـين شـهر 
إلى عدة أشهر حسب القوة البشرية المشـاركة فـى أعمـال الحفـر وفـى أحيـان كثيـرة كانـت 
لا تتطلب عملية حفر المنزل أكثر من ثلاثة أفراد وهم الحرفى الذى يقوم بالحفر وآخران 

خراج الــرديم حيــث أن تلــك العمليــة تعتمــد علــى الخبــرة أكثــر مــن الجهــد والقــوة يقومــان بــإ
وكــان لانتشــار هــذا الــنمط المعمــارى الفريــد بــالجنوب الشــرقى التونســى أثــره علــى . البدنيـة

الحياة الاجتماعية والثقافيـة حيـث سـادت الأمثـال الشـعبية التـى تشـير إلـى أحـواش الحفـر 
، إبــراهيم"(عنــدنا يعــيش الأحيــاء تحــت الأمــوات" ذى يقــولمثـل المثــل المطمــاطى القــديم الــ

  ).57ص1968

     -:تكون المنزل تحت الأرض منيو  :مكونات منازل مطماطة) 6(

  -:Central Courtyardالفناء المركزى -أ

الحيوية ويوفر له الضوء  هو بؤرة المنزل وأهم فراغاته كافة حيث يضفى على المنزل
اليوميــة  لخــارج وهــو يعتبــر مكانــاً وحيــداً لممارســة الأنشــطةبا والهــواء والاتصــال البصــرى

النوويــة لــيلاً للحــديث والســمر وقــد يطلــق عليــه  لنســاء المنــزل نهــاراً ومحــور التقــاء العائلــة
للتشــابه الكبيــر بينهمــا وقــد  وذلــك" المهــراس أى الهــون الــذى تــدق فيــه التوبــل" إســم أحيانــاً 

  . مياهالحفرى بال الحوش يحتوى على بئر لإمداد
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     www.adobe.comنموذجاً للفناء المركزى ) 12(صورة رقم

مبـدأ التوجـه نحـو  مركزيـة لتحقيـق والفناء الأوسـط فـى المسـكن التقليـدى يعتبـر نقطـة 
الـــداخل والـــذى يعـــد مـــن أهـــم المبـــادئ التصـــميمية فـــى عمـــارة مختلـــف الحضـــارات وذلـــك 

والفنــاء المركــزى هــو عبــارة عــن . ثقافــاتبــالرغم مــن التباعــد الجغرافــى وتبــاين البيئــات وال
حفـرة عموديــة تختلــف أعماقهــا مــن منــزل لآخــر وذلــك حســب طبيعــة التربــة والقــدرة الفنيــة 

 10-5م وبعرض يتراوح من 15-8والخبرات البشرية المتراكمة وقد يتراوح عمقه ما بين 
   ).238ص2020، إلياس، نجم الدين(أمتار

ة غير عميقة تستخدم لتجميع مياه الأمطـار السـاقطة وربما يتوسطه أحياناً حفرة دائري
داخل الفنـاء المركـزى والتـى تعمـل علـى تصـريفها فـى أعمـاق التربـة وبعيـداً عـن الجـدران 
وفــى حــال امــتلاء تلــك الحفــرة بالميــاه كــان يــتم الــتخلص منهــا عــن طريــق إضــافة الرمــاد 

حات الفناء الأوسط فـى وكذلك قد تستغل بعض مسا .إليها لامتصاص تلك المياه الزائدة
زراعة بعض الأشجار المثمرة مثل النخيل والزيتون أو بعض أنـواع الظـل الآخـرى والتـى 

  .ربما تنمو بطريقة تلقائية بفعل مياه الأمطار الساقطة
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  www.adobe.comالفناء المركزى المحتوى على الشجر ) 13(صورة رقم

ءاً الســفلية أو العلويــة والملحقــات ويطــل علــى الفنــاء الأوســط كافــة غــرف المنــزل ســوا
فـــى الحيـــاة اليوميـــة كالحواصـــل الداخليـــة التـــى قـــد تســـتخدم لطحـــن  الآخـــرى المســـتخدمة

الحبــوب أو كمكــان للطــبخ والــذى يحــاط غالبـــاً بجــذوع النخيــل وذلــك بهــدف التقليــل مـــن 
تــأثير الريــاح علــى عمليــة إعــداد الطعــام وحفظــه مــن التلــوث وهــى تظهــر بــلا شــك تــأثير 

يمكنـه أن يرسـم  بشـكل عوامل الإيكولوجية حتى فى النشـاط اليـومى للإنسـان الأمـازيغىال
وأيضـاً هنـاك بعـض الحواصـل الداخليـة البعيـدة عـن حــرارة  .ملامـح سـطوة البيئـة والمكـان

الشـــمس التـــى تســـتخدم لإعـــداد الطعـــام وتحتـــوى علـــى كافـــة أدوات الطـــبخ أو تلـــك التـــى 
ــــى الأوانــــى الفخاريــــة المســــ ــــى حفــــظ زيــــت الزيتــــون وســــوائل الطعــــام تحتــــوى عل تخدمة ف

  ).                                                    56ص2020، شلغوم(الآخرى

كـذلك يشـرف علــى الفنـاء المركـزى مجموعــة مـن الحواصـل المختلفــة سـواءاً تلـك التــى 
أو توظــــف لتخــــزين أدوات الرجــــل المســــتخدمة فــــى كافــــة أنشــــطته الاقتصــــادية المختلفــــة 

الآخرى التى تستخدمها نساء المنزل فى أعمـال النسـيج أو كأمـاكن للتجمعـات والأنشـطة 
  .الأنثوية

يوجد أيضـاً بالفنـاء الأوسـط بعـض التشـكيلات المنحوتـة بجـوار الجـدران والتـى تعـرف 
بالمصـــاطب والتــــى تســــتخدم للجلــــوس والســــمر لــــيلاً هــــذا بجانــــب تشــــكيل جــــذوع النخيــــل 

لــوس والتــى قـــد يــتم تزيينهــا بمناديــل مــن القمــاش المزخـــرف أو وتحويلهــا إلــى مقاعــد للج
  ). 12ص1989. مجلة عالم البناء(ببعض المشغولات الصوفية الملونة
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   -:The Roomsالغرف أو الديار -ب

بالحوش يتم تدشين عمليـة  وبعد الانتهاء من عملية حفر الفناء المركزى أو ما يعرف
دائــم ويــتم البــدء فــى تلــك المرحلــة مــن قــاع حفــر الغــرف والتــى تكــون محيطــة بــه بشــكل 

م 4التوسع منـه بعـرض م ثم يتم1تكون بشكل أفقى حيث تبدأ من الباب بعد الحفرة والتى
مقــوس وذلــك بهــدف توزيــع الأحمــال العلويــة علــى  تقريبــاً ويــتم حفــر الغــرف دائمــاً بســقف

  .جوانبها

 
  www.shutterstock.com المنزل أثناء عملية حفر) 14(صورة رقم

وتســــتخدم الغــــرف العلويــــة منهــــا " أى طــــابقين" وتحفــــر الغــــرف غالبــــاً علــــى مســــتويين
لأغـراض التخـزين ويـتم تزويـدها بأسـطوانه تشـبه المدخنـة وتكـون متصـلة بسـطح الأرض 

السـفلية  وتطـل كـل غـرف المنـزل سـواءاً العلويـة منهـا أو. العلوى بحيث تعبأ فيهـا الغـلال
تخدام تلــك الغــرف مــا بــين غــرف المعيشــة والنــوم وأمــاكن علــى الفنــاء المركــزى ويتنــوع اســ

  ).  38ص2015، حامد(للطبخ حسب احتياجات كل أسرة

يـــتم الـــربط بـــين الغـــرف الســـفلية والعلويـــة عـــن طريـــق درج مـــن الســـلالم المنحوتـــة قـــى 
وذلك بهـدف تمكـين سـكان المنـزل مـن الصـعود لأعلـى وفـى حـال " الحجر الرملى" التربة

تســـمح بوجودهـــا كـــان يـــتم اســـتخدام التجـــاويف الصـــغيرة المحفـــورة  عـــدم تـــوافر مســـاحات
الصـاعد  بالجدران لتسهيل عملية الصعود وذلك بمعاونة حبل متدلى من أعلى يسـتخدمه

خشـبى صـغير  للغرف العلوية لحفظ توازنه ومنعه من السقوط وأحياناً قـد يـتم وضـع سـلم
  .ضذلك الغر  مثبت بالفراغ العلوى لتحقيق يتم ربطه بحبل
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    www.alamy.com  يوضح طريقة الصعود لأعلى) 15(صورة رقم

تعيش أكثر من أسرة أمازيغية داخل المنزل الحفرى قد تصـل فـى مطماطـة إلـى أكثـر 
مــن خمــس أســر تنتمــى كلهــا إلــى جــد مشــترك ويخصــص لكــل زوجــين فــى تلــك الأســرة 

غرفـــة المعيشـــة  م تقريبـــا وتوجـــد خلـــف5x7النوويـــة غرفـــة خاصـــة تبلـــغ مســـاحتها حـــوالى 
  . غرفة صغيرة تستخدم لأغراض التخزين

 
  www.dezeen.comيوضح الشكل المقبب والسدة ) 16(صورة رقم

وهـو مكـان للنـوم مبنـى بـالطين " السـدة" غالباً ماتحتوى غرفة النوم علـى مـا يعـرف ب
وتختلــف مســميات تلــك الغــرف مــن مجتمــع لآخــر ففــى تــونس يطلــق  .علــى شــكل ســرير

، حامـــد(فـــى مدينـــة غريـــان بـــالغرب الليبـــى" الـــدواميس" بينمـــا تســـمى" الـــديار" عليهـــا إســـم
عبر مدخل ذو باب مصنوع من خشب أشجار  ويتم الدخول إلى الغرف ).38ص2015

وتقسـم الغرفـة . سـم20الزيتون حيث يـنخفض منسـوب أرضـيتها عـن منسـوب الفنـاء بنحـو
ســتارة مــن القمــاش تســدل فقــط  الواحــدة إلــى قســمين أو ثلاثــة يــتم الفصــل بيــنهم باســتخدام

أثنـــاء النـــوم بحيـــث يكـــون القســـم الـــداخلى ذو منســـوب مرتفـــع قلـــيلاً عـــن مســـتوى الأرض 



: بتونس مطماطةا�رض بمدينة  تحت المحفورة ثريــةا� المنازل فى نثروبولوجيــةا� بعاد�ا
  العمارة أنثروبولوجيا فى دراسة

  
320 

  مجلة الدراسات ا3فريقية
  

ويخصــص للوالــدين ثــم القســم الأوســط والــذى يســتخدم كمكــان أو غرفــة لــلأولاد فــى حــين 
وربمـا يوجـد بجـدران الغرفـة . يخصص الجـزء الثالـث والـذى يلـى المـدخل مباشـرة للمعيشـة

ـــراوح بـــين الكبيـــرة  ســـم توضـــع  البخـــور 25حفـــر صـــغيرة لا  يتجـــاوز عمقهـــا  4:3مـــا يت
دائمـاً لأى ذبـح مفـاجئ للأغنـام عنـد الحاجـة وكـذلك بعـض والموسى أو السـكين الجـاهز 

الأغـــراض الآخـــرى كالســـكر والشـــاى والنعنـــاع وبعـــض النباتـــات العلاجيـــة مثـــل القطـــران 
                               ).  55ص2020، شلغوم(وزيت الياسمين وقشور الرمان

  :The Entrance المدخل السقيفة أو-ج

الأنظـار وهـى  هى عبارة عن مدخل بدايته فوق الأرض بشكل فتحة طبيعيـة لا تلفـت
ويتم حفر تلك السقيفة أو المدخل بشكل منحدر تـدريجياً  المدخل الرئيسى والوحيد للمنزل

وبارتفــاع يتــراوح مــا " م 3 - 1.5"تــراوح بــينم تقريبــاً وبعــرض ي 9-6بطــول يتــراوح مــا بــين
ـــاء 2.5-2بـــين ـــذى يقـــود إلـــى الفن م تقريبـــاً تنتهـــى ببـــاب مصـــنوع مـــن خشـــب الزيتـــون وال

وغالبــاً مــا يــتم تنفيــذها بشــكل متعــرج بهــدف صــون حرمــة نســاء المنــزل ، المركــزى للمنــزل
ى يعمـل من أعين الغرباء زوار المنزل علاوة على دورهـا المحـورى فـى خلـق فـراغ إضـاف

، فتحــــى( مرحلــــة انتقاليــــة بــــين الــــداخل والخــــارج كعــــازل حــــرارى وصــــوتى والــــذى يشــــكل
" المدخل أو السقيفة بقوله  De Mathuisieulx"دى ماثيسيو" ويصف ).28ص1988

هــى عبــارة عــن فتحــة فــى الحقــل علــى بعــد عشــر خطــوات مــن الحفــرة الكبيــرة أو الفنــاء 
ت فتحــــات ســــراديب المــــوتى الرومانيــــة المركــــزى وهــــى مخبــــأة عــــن الأنظــــار مثلمــــا كانــــ

  ".القديمة

 
  www.adobe.conالسقيفة المظلمة من الداخل ) 17(صورة رقم
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المـــدخل عبـــارة عـــن ممـــر ضـــيق ومعـــتم تمامـــاً باســـتثناء المنطقـــة القريبـــة مـــن الخـــارج 
فيـه إلـى إسـراع الخطـى إلـى القـاع ولا يمكـن علـى  وغالبـاً مـا يـدفع انحـداره الشـديد السـائر

وهـو بمثابـة ممـراً  إلى ذلـك الفضـاء المعمـارى إلا مـن خـلال هـذا الطريـق حال الولوجأية 
ــــــــدين علــــــــى ــــــــراق الغربــــــــاء أو المعت ــــــــك المنــــــــزل محصــــــــناً ضــــــــد اخت  ،دى ماثيســــــــيو(ذل

  )117ص2009

زائــر المنــزل ولإعطائــه الفرصــة  بمصــاطب لراحــة وفــى بعــض المنــازل تــزود الســقيفة
لمنازل باطن الأرض حيـث الاخـتلاف الشـديد  لكى ينسجم فسيولوجيا مع المناخ الداخلى

درجــة مئويــة صــيفاً والــداخل  45فــى درجــات الحــرارة بــين الخــارج الــذى يتعــدى حــاجز ال
المكــان لتغيــرات حراريــة  يتعــرض زائــر درجــة مئويــة وذلــك حتــى لا23الثابــت دائمــاً عنــد
الفرصـة فـى التـأثير علـى حالتـه الصـحية وكـذلك لإعطـاء أهـل المنـزل  مفاجئة قد تتسبب

  . للاستعداد لاستقباله ولاحتجاب نسائه

 
  www.alamy.comلمنزلزوار ا يوضح  مصاطب السقيفة لراحة) 18(صورة رقم

ونظـــراً لطـــول الســـقيفة بشـــكل لا تمكـــن أهـــل المنـــزل مـــن ســـماع الطـــارق المنـــادى فقـــد 
ك شاعت الأمثال فى بعض مجتمعات بيوت الحفر كما فى غريان بليبيـا انطلاقـاً مـن ذلـ

وغالباً ما  .فى كناية لمن يعانى من نقص فى حاسة السمع" فلان السقيفة غريانى" فيقال
كانــت تســتخدم الأتربــة والرمــال المســتخرجة أثنــاء حفــر المنــزل فــى عمــل حــاجز أو حــزام 

الكـدوة أو " حول الحوش الحفرى من أعلى سطح الأرض والذى يطلق عليه البعض إسـم
رى ميـاه الأمطـار وتوجيـه مسـاراتها بعيـداً عـن المنـزل وذلك بغـرض اعتـراض مجـ" اللونى
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تحت الأرض لتحقيق عملية حمايته من خطر التدمير والتلـف بفعـل انـدفاع الميـاه داخـل 
   .)133ص 2005، الشماخى(أحواش الحفر

  :تجهيزات منازل تحت الأرض-د
 لقــد كانــت التجهيــزات الداخليــة لبيــوت مطماطــة غايــة فــى البســاطة وبخامــات محليــة
حيث يتم صناعة جميـع أبـواب المنـزل مـن أخشـاب شـجر الزيتـون والتـى تكـاد تفتقـر إلـى 
أعمال التزيين أو الزخرفة وغالباً ما كان يـتم طلاءهـا بـاللون الأزرق بينمـا تلـون الجـدران 

  .وبارتفاع قد يصل إلى المترين باللون الأبيض

علــى أســقف بعــض الرســوم التجريديــة  وأمــا أعمــال النقــوش فتكــاد تنحصــر فــى بعــض
رسم سمكة أو " مثل باللون الأزرق الرموز المرسومة فوق مداخل الأبواب القمرات أو فى

 قــد تــزينوالمعـين أو  كالمثلــث سـمكتين متقــابلتين وكـف اليــد أو بعـض الأشــكال الهندسـية
قـرون الكـبش أو ذيـل السـمكة  بينمـا يكتفـى بتعليـق, بكتابة بعـض العبـارات باللغـة العربيـة

، الثــــابتى(الــــدلالاتالمعــــانى و المــــداخل والتــــى بــــلا شــــك تحمــــل جملــــة مــــن  فــــوق بعــــض
   ).154ص2015
توصـل بيـنهم  الأرض ممـرات وأنفـاق تحـتمجموعة ب حفرية ط كل بضعة أحواشبيرت

وغالباً مـا كـان يـتم  .للبيئة المعزولة بأحشاء الأرض ىوذلك بهدف توفير تواصل مجتمع
فـــاق لتســـهيل التواصـــل اليـــومى أو حتـــى فـــى ربـــط كـــل أربعـــة أو خمســـة منـــازل بتلـــك الأن

  .لحظات الخطر

 
وضح ربط بضعة منازل ببعضهم بمطماطة ت) 19(صورة رقم

www.researchgate.net  
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كذلك يوجد نفق طويل قد يصل طوله فى بعض الأحيان إلى كيلومتر أو أكثر بقليل 
ة آمنة قـد تـوفر تستخدمه  نساء المنزل لإحضار المياه أو الحطب لأحواش الحفر بطريق

لهن الحماية من أعين الغرباء وكذلك حتى يكونوا فى مأمن سواءاً من العوامل الطبيعيـة 
  ).Roy, R, 2006, p:47(والمناخية أو من التهديدات البشرية

 
  www.alamy.com مطماطةيوضح الممرات الداخلية منازل ) 20(صورة رقم

داخليــة والخارجيــة بعــد اكتشــافها ثــم لقــد نالــت أحــواش الحفــر فــى مطماطــة شــهرتها ال
" جـورج لوكـاس" حـرب النجـوم للمخـرج الشـهير" الأمريكـى اختيارها مـن قبـل صـناع الفـيلم

George Lucas وهـو مـا أدى إلـى تسـليط الضـوء " م1970عـام فـى إنتاجـه  تـم والـذى
حركـة على تلك الثقافة الأمازيغية بنماذجها المعمارية الفريدة وما ترتب عليه من تدشـين 

سياحية نشطة بالمنطقة والتى قادت إلى تحويل بعض تلـك الأحـواش إلـى فنـادق أو نـزل 
والـذى تـم فيـه تصـوير " نـزل سـيدى إدريـس" سكنية وأشهر تلك النزل بالمنطقة قاطبـة هـو

والــذى يعــود تــاريخ حفــره " نــزل مرحلــة" بعــض المشــاهد مــن ذلــك العمــل الســينمائى وكــذلك
  .م1961عامل

اد السائحين والزوار لمنازل تحت الأرض أو أحواش الحفـر مـن داخـل ولقد قدرت أعد
  ). 2006، السعفى(زائر إسبوعياً  1000وخارح تونس فى الأحوال العادية حوالى

  - :Construction technologyتكنولوجيا البناء  )7( 

تعتمـــد عمليــــة إنشـــاء منــــازل مطماطـــة تحــــت الأرض علـــى اســــتخدام تقنيــــات وأدوات 
دة للغايــة والتــى تتمثــل فــى فــأس الحفــر والقفــاف المســتخدمة لنقــل الرمــال بســيطة ومحــدو 

سـواعد الحفـارين أو النحـاتين المهـرة والـذين يمتلكـون بعيداً عن مكان العمـل عـلاوة علـى 
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عمليــة بــلا شــك وهــى  خبــرات تراكميــة مــن الفكــر المعمــارى والتصــميمى التقليــدى المــورث
  .جماعية شاقة تحتاج إلى جهد ومثابرة

      -:تكاد تنحصر خامات وأدوات البناء فى عناصر محددة هى

الحديـد بيـد  مصـنوعة مـنوهى عبارة عـن رأس معدنيـة " التكورة" فأس أو معول الحفر أو •
خشبية ذات طول مناسب لحركة اليد وتعتمد سرعة إنجاز عمليات الحفر بها على مدى 

  .حدتها وكذلك على مهارة الحفارين

 .أخشاب شجر الزيتون •

يعطـى اللـون الأبـيض والنيلـة للحصـول الجير المطفى والذى " مواد الطلاء الطبيعية مثل •
 ".الأزرق على اللون

  -:قواعد حفر المنزل تحت الأرض بمطماطة -أ

يجـب أن تكـون  -1 -:وهىهناك عدة قواعد تحكم عملية حفر المنزل تحت الأرض 
ـــة مـــن النـــوع اللـــين والمتماســـك فـــى نفـــس الوقـــت بحيـــث  مـــن الرمـــال  كـــون خليطـــاً تالترب

والتـى تسـهل مـن عمليـات الحفـر وكـذلك تحقـق نوعـاً مــن المضـغوطة والحصـى الصـغيرة 
 .فوقها الأحمال ةقاومتماسك التربة وبشكل يمكنها من م

الغـرف  منـعو تحمل الضـغط الاعتماد على الشكل المقبب والذى يعتبر هو الأنسب ل -2
   .من السقوط

مقوســــة وذلــــك بهــــدف توزيــــع ميــــاه  زل الحفــــرى بطريقــــةأن تكــــون التربــــة أعلــــى المنــــ -3
.                                        بتراكمها فوق المنزل وغالباً ما تستخدم نواتج الحفر لهذا الغرض السماح الأمطار وعدم

بمعنــى إذا  1:2ضــرورة أن يكــون ضــغط التربــة علــى الفــراغ المعمــارى أســفله بمعــدل -4
غرفـــة المحفـــورة متـــرين فيجـــب أن تكـــون التربـــة فوقهـــا بســـمك أربعـــة كـــان ارتفـــاع ســـقف ال

 ). 39ص2015، حامد(أمتار

كل تلك القواعد بلا شك كان يتم توارثها بطريقة تلقائية وعفوية من خلال كبار السن 
  .من الحرفيين العارفين ببواطن الأمور إلى أجيال الأمازيغ المتعاقبة
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  -:حت الأرضالعوامل المحددة لتصميم منازل ت -ب

وقبل الشروع فى عملية تصميم وانشاء منزل محمى بالتربة يجب مراعاة عدة عوامـل 
  -:منها

  -:The climateالمناخ  -

تشـــير الدراســـات إلـــى أن منـــازل تحـــت الأرض تكـــون أكثـــر فعاليـــة فـــى المنـــاطق ذات 
ت الحــرارة حيــث تكــون درجــا أو البــارد شــتاءاً  المرتفــع الحــرارة صــيفاً  ســواءاً  قاســىالمنــاخ ال

درجـة مئويـة طـوال العـام  23-21وبمعـدلات تتـراوح مـا بـين فى باطن الأرض أكثر ثباتـاً 
  . )Thomas, R,2006, p:4(وهو ما يعنى الحصول على راحة حرارية مستدامة

  -:Landformsالتضاريس  -

حيث تلعب التضاريس بالمنطقة دوراً مهماً فى تصميم المنزل فالمكان قليل الانحـدار 
ب أعمــال حفــر أكثــر مــن المكــان ذو الانحــدار الحــاد ويعتبــر الموقــع المنبســط هــو يتطلــ

منازل باطن الأرض بينمـا يكـون المنحـدر المواجـه للجنـوب الأكثر ملاءمة لأعمال حفر 
لمبنى محمى بالتربـة حيـث أن مواجهـة  فى منطقة تتميز بشتاء معتدل إلى طويل ملائماً 

فئة المباشرة وقد يكون المنحدر المواجـه للشـمال الجنوب تسمح بتركيز ضوء الشمس للتد
 ,. Bica, S., Rosiu , l(فـى المنـاطق ذات الشـتاء المعتـدل والصـيف الحـار مثاليـاً 

Radoslave, R,2009, p:37.(  

  -:The soilالتربة  -

المنـزل فالتربـة الحبيبيـة مثـل  اختيـار مكـان نوع التربة من الاعتبـارات المهمـة فـىيعد 
تكـون  الحصى هى الأفضل لبناء منزل تحت الأرض حيـث بالطفلة أو لطةتالرملية المخ

التى تسمح بتصـريف الميـاه عكـس  بالنفاذية متماسكة بشكل جيد وفى نفس الوقت تتميز
ولـذا فمـن .التربة الطينية والتى تعتبر هـى الأسـوأ  فـى عمليـة إنشـاء عمـارة تحـت الأرض

الكثافــــة والنفاذيـــة وجـــودة العــــزل  مـــن حيـــثالضـــرورى مراعـــاة نـــوع التربــــة وخصائصـــها 
  ).  Cretney, R, 2014, p:72(الحرارى
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  www.adobe.comوضح نوعية التربة الصالحة للحفر ت) 21(صورة رقم

  -:Building materialsمواد البناء  -

وتختلـــف مـــواد البنـــاء التـــى يـــتم توظيفهـــا بكـــل منشـــأة معماريـــة تحـــت الأرض حســـب 
يجـب أن تكـون  بحيـثونـوع التصـميم ن الموارد الطبيعية ومدى قربه م خصائص الموقع

ـــات ـــة المحيطـــة  المـــواد المســـتخدمة فـــى عملي ـــاء مهيئـــة لتحمـــل ضـــغط ورطوبـــة الترب البن
وبرغم التشابه الكبير بين أغلب الأنماط المعمارية لعمارة  .بالمنزل الحفرى تحت الأرض

   .عن الآخرى باطن الأرض القديمة إلا أن هناك ثمة خصوصيات تميز إحداها

  -:وتكاد تنحصر مواد البناء بالجنوب التونسى بصفة عامة فى

  ."التوت والرمان، الزيتون،التين  ،أخشاب النخيل "الأخشاب المحلية مثل −

الأحجـــار الجيريـــة البيضـــاء وهـــى قليلـــة ونـــادرة وقـــد تكـــون ملحيـــة نظـــراً لقربهـــا مـــن  −
  .الشواطئ

  .وجودة فى البيئةالملونات والصبغات والأكاسيد الطبيعية الم −

المـــواد الطبيعيـــة كـــالجبس والـــذى لـــم يكـــن يتطلـــب أمـــوالاً باهظـــة أو مهـــارات خاصـــة  −
  للحصول عليه وكذلك الجير والذى كان يحتاج لأفران خاصة لحرقه وتجهيزه

تسـوية الجـدران وسـد الشـروخ عديـدة مثـل الطفلة الحمراء والتـى تسـتخدم فـى عمليـات  −
، بوخشــــــيم "(اللــــــونى" لعلــــــوى المعــــــروف بإســــــموتــــــرميم حــــــاجز الأمطــــــار ا والمســــــام

  .)46ص2015
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بمطماطــــة بــــالجنوب الشــــرقى المنــــزل أو الحــــوش الحفــــرى لا شــــك أن عمليــــة إنشــــاء 
تعتمــد و التونســى كانــت ترتكــز فــى امتــدادها المطلــق علــى خامــات ومــواد محليــة محــدودة 

والـذين  عمارةالعاملين فى مثل هذا النوع من الالحفارين  خبرة ومهارة بصفة اساسية على
  . الفأس المستخدمة فى عمليات الحفر جودةتميزوا بالندرة على مر الزمن وكذلك على 

مــا كانــت تتعــانق تلــك النمــاذج المعماريــة الحفــورة بأحشــاء الأرض بعــد إنشــائها  غالبــاً 
تســمى المنــازل بأســماء أصــحابها وتزيينهــا بــالرموز الأمازيغيــة فــى الثقافــة الجمعيــة حيــث 

ا بتشـييدها ويعــرف الســكان المحليـون بدقــة خاصــية كـل دار ويتــداولون حكايــة الـذين قــامو 
مـن باعتبارهـا المنـازل الحفريـة والتـى تنظـر إلـى حفرها بالتفصيل عبـر أجيـالهم المتعاقبـة 

بـن هـلال (مثار الفخر والاعتزاز بالموروث الأمازيغى الضارب فى عمق الزمان والمكـان
،2020(.  

  -:لمنازل تحت الأرضالخصائص المعمارية  )8(

  -:ولتوضيح الهوية المعمارية لمنازل الحفر يمكن تحديد إطارها فى

  -:Formal characteristcsالخصائص الشكلية  -)أ(

يعتمـــد النظـــام الشـــكلى لأحـــواش الحفـــر بصـــورة عامـــة علـــى الخطـــوط المبســـطة التـــى 
النظــــام  تقتـــرب مـــن الاســـتقامة مـــع وجـــود بعـــض المعالجـــات للمـــداخل بـــالأقواس أى أن

الشــكلى ينطلــق مــن أغــراض نفعيــة تلبــى حاجــات ضــرورية فــى تناســق تــام مــع الأشــكال 
إن الشـكل يجـب " المعمارية التى تتفـق ومفهـوم النظريـة الوظيفيـة فـى العمـارة والتـى تقـول

أو مـدخل البيـت المتعـرج والـذى يـؤدى إلـى الفنـاء " السـقيفة" وكذلك فإن" يتبع الوظيفة أن
يــــؤدى وظيفتــــه بــــنفس البســــاطة المنطلقــــة مــــن خصــــائص المنــــزل  المركــــزى هــــو أيضــــاً 

  .   )4ص1967، سامى(الشكلية

  -:Design features الخصائص التصميمية -)ب(

المقصــــود بالخصــــائص التصــــميمية هنــــا هــــو الشــــكل المــــادى الفيزيقــــى الــــذى يعــــرف 
كهـا يمكـن إدرا تحـت الأرض حيـث التى يكون عليها المنزل الحفـرى بالملامح والتكوينات

بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة وهـــى عبـــارة عـــن تصـــميمات موروثـــة تنطلـــق مـــن تلبيـــة 
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الحاجات الفيزيقية والنفسية لأمازيغ الجنوب التونسـى مـع القليـل مـن التصـرف فـى تكـرار 
  . )51ص1993، عمورة(التصميم من منزل لآخر

  -:Structural properties الخصائص الإنشائية -)ج(

نظــام مصــمت يعتمــد عبــارة عــن هــو  نــزل الحفــرىلأساســى فــى المالنظــام الإنشــائى ا
على استغلال طبقات التربة الرملية والمخلوطة بقليل من الطفلة أو الحصى والتـى تـوفر 

على فكرة الحوائط أو الجـدران لتلك المنازل من التماسك وتعتمد الفكرة الإنشائية  لها قدراً 
  .الحاملة

 -:تحت الأرضمنازل الأبعاد الاجتماعية ل )9(

لا شـــك أن دراســـة الأشـــكال الفيزيقيـــة لعمـــارة المجتمعـــات الإنســـانية يمكنهـــا أن تلقـــى 
الضـــــوء علــــــى الأبعــــــاد الاجتماعيــــــة كقــــــوة دافعــــــة للســــــلوك المعمــــــارى حيــــــث أن الــــــنظم 
الاجتماعية وطبيعة العلاقات بين أفرادها تساهم فـى تشـكيل الهياكـل المعماريـة وأشـكالها 

مـا وجـدت إلا لتلبيـة التـى قطعـاً ان كـان ومـا زال هـو محـور العمـارة و فالإنسالمورفولوجية 
حاجاته النفسية والفيزيقية وإن الفكر المعمارى ينطلق فـى الأسـاس مـن المخـزون الثقـافى 

  ).39ص1989، العابد(جتماعية بين أفرادهللمجتمع وطبيعة العلاقات الا

عــن منظومــة العــادات والتقاليــد  التقليديــة أو الحديثــة تعبــر المنشــآت المعماريــة ســواءاً 
إلـى أهميـة  تـهتنميوالـذى يشـير تداولـه و رأس المـال الاجتمـاعى  الموروثـة مـن خـلال دعـم

يعمــلان وهــو وبــالتوازى مــع رأس المــال الثقــافى  البيئــة فــى تحقيــق الاســتدامة الاجتماعيــة
ئ إحيــــاء مبــــادو علــــى اســــتمرار الطــــرز والأنمــــاط المعماريــــة علــــى مــــدار أجيــــال متعاقبــــة 

وإن  .بغرســـها فـــى ثقافتهـــا الجمعيـــةوتقـــوم وتطورهـــا ومفـــاهيم تـــرتبط بحركـــة المجتمعـــات 
المنشــآت المعماريــة مــا هــى إلا مــرآة للهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة والتــى تعكــس المــوروث 
الثقــافى والمــادى للجماعــات والمجتمعــات الإنســانية وتعتبــر العمــارة كــذلك انعكاســاً لكثيــر 

  ).Hermand, S., Quesada M, 2019, p:39(عية من الظواهر الاجتما

جتماعيـة وثيـق يعكـس الأوضـاع الاعبـارة عـن ربـاط  ىالعمارة بـالمجتمع هـعلاقة إن 
عـــن  لا يمكـــن النظـــر إلـــى مخرجاتهـــا المعماريـــة بأشـــكالها الفيزيقيـــة بعيـــداً بحيـــث الســـائدة 
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حيـث  والمكـان زمـانجتماعية على الأنماط المعمارية الموروثة عبر حركـة الالتأثيرات الا
أنـــــه مـــــن المعـــــروف أن لكـــــل فئـــــة اجتماعيـــــة داخـــــل أى تجمـــــع إنســـــانى مجموعـــــة مـــــن 

ـــة ومنطلقاالمرتبطـــة بقيمهـــا الاوالطقـــوس الممارســـات  ـــة والثقافي ـــة ال تهـــاجتماعي التـــى فكري
  ).27ص2007، لاتوش(سلوكها المعمارىلتؤطر 

فــى رســم ملامــح الثقافــة  لأشــكال الفيزيقيــة للعمــارةل بــالرغم مــن الــدور المحــورى والمهــم
لا يمكـــن أن الإنســـانية للجماعـــات والمجتمعـــات الإنســـانية ولكنهـــا وبـــالرغ مـــن مـــن ذلـــك 

الصـــورة الكاملـــة عـــن الأســـرة وأســـلوب الحيـــاة اليوميـــة بـــدون التكامـــل مـــع منفـــردة تعطـــى 
البنيـــة " مصـــطلحمـــا يعـــرف بإلـــى بـــالطبع يقـــود قـــد التنظـــيم الاجتمـــاعى وهـــو مـــا أشـــكال 

والذى يشير إلـى الأنظمـة والعمليـات التـى يتضـمنها المكـان ومـا  "رنة للمجتمعالتحتية الم
  ). 13ص1967، سامى(يرتبط به من حاجات اجتماعية وثقافية وإنسانية

مــن المعــروف أن معظــم ســكان منــازل بــاطن الأرض بمطماطــة ينتمــون لعائلــة نوويــة 
ــاً تعــود  فــى  رئيســياً  العائلــة دوراً  إلــى جــد مشــترك وتلعــب المراكــز الاجتماعيــة لأفــرادغالب

حيــث يخصــص المكــان الأفضــل والأوســع للشــخص  توزيــع أمــاكن الإقامــة داخــل المنــزل
الأرفـــع مقامـــاً وكـــذلك عنـــد تقســـيم الغرفـــة الواحـــدة فـــدائماً مـــا يعطـــى رب الأســـرة المكـــان 
الخلفـى الأكثـر ســتراً والبعيـد عــن محـور النشـاط العــائلى وذو المسـتوى المرتفــع قلـيلاً عــن 

أو الســـــرير وهـــــى ميـــــزة لا تتـــــوفر للمكـــــان " الســـــدة" ح الأرض والـــــذى يشـــــتمل علـــــىســـــط
  ).24ص2008، بلحاج(المخصص لإقامة الأولاد

       :لأرض بمطماطة فىاتحت منازل جتماعى فى تشكيل يمكن ملاحظة تأثير العامل الا 

ســرة توزيــع العائلــة الكبيــرة حــول صــاحب المنــزل ذو المكانــة الأعلــى بــين أعضــاء الأ -1
 .النووية

اســـتدامة منـــازل إلـــى  للإبـــن تعاقـــب الأجيـــال وتحـــول النســـب مـــن الأبأدت عمليـــة  -2
أن الثـــروة يجـــب أن تظـــل داخـــل جـــدران المنـــزل  علـــىالحفـــر حيـــث تـــنص العـــادات 

 .                                                     الرئيسى

المعمــــارى المتوافــــق مــــع  ميمحقــــق حالــــة مــــن التصــــالحفــــرى قــــد يلاحــــظ أن المنــــزل  -3
  .    الحاجات الاجتماعية للأسرة وذلك ضمن منظومة القيم الموروثة
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الاحتفــاظ بالكيــان علــى عمليــة  مفهــوم الخصوصــية داخــل منــازل تحــت الأرضأثــر  -4
 علـى مسـتوى الأسـرة النوويـة وكـذلك علـى الســلوك الأفـراد الاجتمـاعى والعلاقـات بـين

  .   ضلمجتمع باطن الأر  التنظيمى

فــى المجتمـع الأمـازيغى بمطماطــة بـالجنوب الشــرقى  السـائدة جتماعيــةكـان للـنظم الا -5
إلى حرمة داره ونسائه أثره فـى تصـميم  الأمازيغى والمتمثلة فى تعظيم نظرةالتونسى 

بهــــدف حمايــــة  وذلــــك تحــــت الأرض بشــــكل متعــــرج ومنكســــرالحفــــرى منزلــــه  مــــدخل
الوقـت فـى الأعمـال  الأوسـط معظـم لفنـاءنساء المنزل اللاتـى يسـتخدمن اخصوصية 

  ).47ص1995، إدريس(المنزلية من نظرات الغرباء القادمين إلى المنزل

 :الخلاصة •

إن منــازل تحــت الأرض بمطماطــة ى كانـــت أحــد أهــم نتاجـــات الــتلاقح الثقــافى بـــين 
هذا وبين ثقافات آخرى أهمها الرومانية والتى قد تكون هى الملهمة ل" البربر" أوالأمازيغ 

ويعتبــر هــذا النــوع مــن العمــارة أحــد اســتراتيجيات الاســتجابة  .النــوع مــن العمــارة التقليديــة
بـين  واعيـاً  والتـى شـكلت تفـاعلاً  لعوامل إيكولوجية واجتماعيـة وسياسـية واقتصـادية أيضـاً 

ولا شــك أن هــذا الطــراز المعمــارى الفريــد قــد تطــور  .الإنســان وبيئتــه بشــروطها الحاكمــة
مــان والمكــان وأصـــبح يشــكل فنــاً شــعبياً يرتكـــز فــى وجــوده علــى الرصـــيد عبــر حركــة الز 

وإن فــن حفــر وتشــكيل تلــك المنــازل يعتبــر ، التراكمــى مــن الخبــرات الأمازيغيــة المتوارثــة
مهارة خاصة قد لا يتقنها كل أفراد المجتمع وإنما يتركز فى بعض العائلات الخبيرة بهذا 

ولقــد نشــأت مجتمعــات تحــت  .ا لأجيــالهم المتعاقبــةالنــوع مــن العمــارة والتــى تقــوم بتوريثهــ
الأرض فى صورة تجمعـات بؤريـة تتكـون مـن كـل بضـعة بيـوت لتشـكل مجتمعـاً متكـاملاً 
تتــوفر فيــه ســمات التكامــل والتعاضــد والتــآزر فــى الأفــراح والملمــات عــن طريــق ســراديب 

ــــبعض حيــــث تتشــــارك فيهــــا النســــاء الأعمــــال المنز  ــــك المنــــازل بعضــــها ال ــــة توصــــل تل لي
ويتـــزاورون فيمــــا بيــــنهم كلمــــا ســــنحت الفرصـــة لتنــــاول الطعــــام ولقضــــاء بعــــض الأوقــــات 

ولا شـك أن ممارسـة الحيـاة لسـنوات . للمسامرة للتقليل من رتابة الحيـاة فـى بـاطن الأرض
تحــت الأرض قــد ســاهمت فــى التأكيــد علــى فكــرة الهويــة واللغــة الأمازيغيــة التــى كــانوا لا 
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علـى تعميـق روح التمـايز العرقـى لـدى الأمـازيغ عـن بقيـة  يعرفون سواها وساعدت كـذلك
المجتمـــع التونســـى وقـــدمت أجيـــالاً مـــن الأمـــازيغ لا تـــرى ســـلطاناً للدولـــة ولا تشـــعر بـــدعم 
المجتمــع المحــيط فــلا فــرص للعمــل ولا خــدمات يحصــلون عليهــا مــن عــلاج أو ميــاه أو 

فكــرة المظلوميــة والشــعور كهربــاء ولا حتــى وســائل تعلــيم ممــا أدى فــى النهايــة إلــى ســيادة 
ولقـــد شـــكلت عمليـــة نقـــل الأمـــازيغ للعـــيش فـــوق الأرض فـــى مســـاكن حديثـــة  .بـــالتهميش

مشيدة بخامات غير تلك التى اعتادوا عليها ما يشبه الصدمة الثقافيـة وفقـدوا الكثيـر مـن 
تــراثهم المــوروث مــن عــادات وتقاليــد مرتبطــة بالعلاقــات الأســرية وشــكل العائلــة النوويــة 

يـــع الأدوار داخـــل الأســـرة بشـــكل جعلهـــم يتهمـــون الســـلطات الحكوميـــة بالتعمـــد فــــى وتوز 
  .خلخلة المجتمع الأمازيغى والقضاء على لغتة الموروثة

لا شــــك أن دخــــول منـــــازل الأمــــازيغ تحـــــت الأرض فــــى نطـــــاق المســــارات الســـــياحية 
الثقافات  بالمنطقة قد أحدث تغييرات جوهرية فى نظرة الأمازيغى المعرفية فى قبول تعدد

والتحـــدث بغيـــر لغتـــه الأصـــلية بشـــكل بـــدأت فيـــه منظومـــة العـــادات والتقاليـــد تتجـــه نحـــو 
التثــاقف بســبب الاحتكــاك بثقافــات آخــرى حتــى مــن خــارج الــبلاد وأصــبح الأمــازيغى فــى 
تــوق دائــم لاســتمرار تــدفق الحركــة الســياحية بــل ويطالــب بتمهيــد البنــى التحتيــة للمجتمــع 

وإن عــودة الأمــازيغ لمنــازل الحفــر  .لاســتقبال المزيــد مــن الســياحبمطماطــة ليكــون مهيئــاً 
وتعهدها بالترميم والصيانة إنما يعبر فى ظاهره عن مدى الارتباط الوجدانى بهذا التراث 

مــن العقــل الجمعــى  مهمــاً  ويشــكل جــزءاً فــى وجــدانهم  المــوروث وكيــف أنــه لا يــزال حيــاً 
  .الأمازيغى

  :النتائج •

مخرجـات المعماريـة التقليديـة القادمـة مـن عمـق الزمـان فـى وضحت الدراسـة أهميـة ال −
  .تقديم نماذجاً إلهامية للتعامل مع تحديات معاصرة

بينت الدراسـة الـدور المحـورى للثقافـة فـى التـأثير علـى التـراث المـادى بمـا يملكـه مـن  −
  .قوة دافعة يمكنها أن توجه السلوك الإنسانى فى التوجهات التصميمية للعمارة
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دراســـة أهميـــة الـــدوافع الإيكولوجيـــة فـــى التـــأثير علـــى إنتـــاج القـــيم المعماريـــة فســـرت ال −
 .والطرز والأشكال الفيزيقية للمخرجات المعمارية للجماعات والمجتمعات الإنسانية

أشارت الدراسة إلى دور بعض الطرز المعمارية فى تعزيز قيم الهوية الذاتيـة أو فـى  −
 .لبعض الجماعات العرقية التأثير على عملية الاندماج المجتمعى

 ومن خلال الدراسة تبين أن منازل مطماطة تحت الأرض فد تميزت بعدة خصائص −
وتوفير الراحة الحرارية صيفاً وشتاءاً والحفاظ على الهويـة ، منها تحقيق الخصوصية

وكــذلك غلــب علــى تلــك المنــازل طابعــاً معماريــاً فريــداً فــى الموقــع  ،واللغــة الأمازيغيــة
 .لتلبية حاجات فيزيقية وثقافيةوتكنولوجيا البناء والتصميم 

  :التوصيات •

  :ما يليوتوصى الدراسة ب

ضـــرورة دراســـة المخرجـــات المعماريـــة الأثريـــة والتاريخيـــة للأمـــم والشـــعوب مـــن أجـــل  −
 .استلهام طرزا جديدة قد تساعد فى تقديم حلولاً لمشكلات قائمة

يقها والمحافظة عليها بالطرق وجوب صيانة تلك النماذج المعمارية الأثرية وتوث −
  .العلمية وذلك لتوريثها للأجيال القادمة
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